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الافتتاحية
حراء

تحتفــل مجلــة حــراء مع هــذا العــدد بعامهــا الخامس 
عشر. نعم، خمسة عشر عامًا من العمل الدؤوب والإنتاج 
المعرفي الغزير والتجربة الثرية. ومع كل عام تزداد حراء 
شــبابًا وحيوية ونضجًا. بهذه المناســبة الســارة تتقدم أسرة 
المجلــة إلى كتابهــا الأكارم وقرائها الأوفياء ببالغ الشــكر 

وعميق الامتنان، وتتمنى لهم مزيدًا من التألق والعطاء.
مــن  تطــل علينــا حــراء بمجموعــة  العــدد  هــذا  فــي 
المقــالات المنتقــاة بعنايــة، لتضيــف إلى معارفنا الســابقة 
معــارف جديــدة، وتعمــق رؤيتنــا إلــى الحيــاة والأشــياء 

والأحداث التي نراها من حولنا.
الأستاذ فتح الله كولن في مقاله الموسوم بـ"أيام نحلم 
بها" ينبهنا إلى مفهوم "المستقبل"، هذا الهاجس الذي لا 
يكاد يغادر بال أحد منّا، كلنا نســير نحو المســتقبل، فأي 
مســتقبل نحلم به؟ لأن حاضرنا وليد ماضينا، ومســتقبلنا 

ثمرة ما نصنعه اليوم.
هل للألوان أثر مباشر على نفسية الطفل؟ كيف تختار 
اللــون المناســب في الوقت المناســب لطفلــك؟ الدكتور 
محمد السقا عيد يتحفنا بمعلومات قيمة في مقاله "تأثير 
اللــون علــى شــخصية طفلــك". أمــا الدكتــور عبــد القادر 
طاهري في مقاله "الرحمة في أبعادها الإنســانية" فيســلط 
الضــوء علــى قيمة إنســانية مركزية، قيمــة الرحمة التي لا 
غنى للبشــرية عنها إذا ما أرادت أن تحقق الأخوة وتنشــر 

المحبة على مستوى المعمورة.
أمــا الأســتاذ عبــد القــادر الإدريســي وجــواد الفــاق 

إلى مزيد من العطاء

فيحلقــان بنــا فــي عوالم ثاثــة أعام معاصريــن أثروا في 
الأنصــاري،  فريــد  الإنســاني والإســامي، وهــم  الفكــر 
والجابــري، وطه عبد الرحمن. في باب الحضارة يســلط 
خلــف أحمــد أبو زيد الضوء على موضــوع قلّ مَن كتب 
فيــه؛ "الســفارات الدبلوماســية فــي الحضارة الإســامية" 

ويتحفنا بإضافات شيقة.
هــل هنــاك أعضــاء بــا فائــدة؟ ســؤال مثيــر يطرحــه 
الدكتــور ناصــر أحمــد ســنه ويفاجئنا بمعلومــات عجيبة. 
هــل اســتطاع الإنســان أخيرًا أن ينشــئ محطــات كهربائية 
في أعماق البحار، أم هناك كائنات أخرى تنتج الكهرباء 
فــي تلــك العوالــم المجهولــة؟ الإجابــة فــي مقــال محمد 
ســلمان المندعــي. هل تعزف الحشــرات؟ ســؤال يجيب 

عليه مجدي إبراهيم في مقال "الحشرات العازفة".
الســيدة نهــى الفخرانــي تســأل "مــن أنا؟"، حــوار مثير 
يســبر أغــوار النفــس البشــرية بعمــق. الدكتــور عــز الدين 
عنايــة يحلــل أحــد الكتــب الصــادرة فــي الغــرب والــذي 
يطرح سؤال "لماذا عالم اليوم أكثر تديّنا؟" ليضيف مقالًا 
جديدًا إلى المقالات الأخرى التي جاءت بصيغة السؤال 
فــي هــذا العــدد. ليــس هذا فقــط، بل هناك مقــالات قيمة 
أخرى لم تســعفنا المســاحة لذكرها تنتظــر أحبابها القراء 

بفارغ الصبر.
مــرة أخــرى نهنئ أنفســنا كتّابًــا وقــرّاء وخدامًا لمجلة 
حــراء، بحلــول عامهــا الخامــس عشــر، ونســأل المولــى 

تعالى أن يشمل هذا الخير برعايته الخاصة. 
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المقال الرئيس
فتح الله كولن

إن الإحساس بالمستقبل، وفَهْمَه بأعماقه الخاصة 
به، قد يبدو الآن حلمًا بعيدَ المنال، ولكنه حقيقة 
وواقــع، حقيقــةٌ ينبغــي تغذيتها بالإيمــان والأمل 
والعزيمة والإصرار. ولعل أبرز ســمات المســتقبل الذي نحلُم به 
هو عودة السكينة والهدوء والاطمئنان الذي تفلَّت من بين أيدينا 
يتُ هذه الأمور بـ"أبرز ســمات المستقبل"، لأنها  منذ قرون، وســمَّ

أكثر ما نفتقده ونتُوق إليه في هذه الأيام.
أجــل، إن أكثــر مــا نتــوق إليه في هــذه الباد، ونحــس بفقدانه 
فــي صدورنــا المتلهفــة، هو الســكينة والهــدوء والاطمئنــان، تلك 

أيام نحلم بها
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وخرقتْهــا  كات،  المحــرِّ ضجيــج  مزقَهــا  التــي  الأمــور 
أصــوات الأبــواق، وبعثرتهــا ضجــة الإذاعــات، وأربكهــا 
دوي الرصاص وطلقات الساح، ولا نزال نشعر بفقدها 
في قلوبنا، من جراء نعرات القاتلين وآهات المظلومين، 
ولــم نبــرح على مر الســنين نعيش فــي دواخلنا الأمل في 
أن يأتي الأوان الذي تلتقي فيه رغباتنا وأحامنا بها، كأنه 
لذة نتذوقها أو عطر نستنشق شذاه أو موسيقى نرتشفها. 
وأعتقــد أن جُــلَّ مــن ارتشــف مَعَنَا من المنبع نفســه، 
ينتظــر متوقعًــا مثل هــذا الصمت والهــدوء، ومهما عددنا 
نيــل مثــل هذه الحظوة التي تُعادل الدخول في بســتان أو 
روضــة بــل فــي جنان الفــردوس، صعبًــا؛ فإنني لا أشــكّ 
أن هذا ســيكون -بإذن الله- وضْعَنا الطبيعيَّ والدائم. إن 
ــق مثــل هذه الأمور في أجــواء أيامنا  الذيــن يَعتبــرون تحقُّ
المظلمــة مــن بــاب الأمــور الخياليــة؛ من المحتمــل أنهم 
لــن يعرفــوا قيمــة الســكينة والهــدوء، إذا جاء اليــومُ الذي 
يتنفسون فيه هواء ذلك الجو، ويرتشفون من معينه، ولن 
روا هذه المعاني حق قدرها في ذلك اليوم أيضًا، بل  يقدِّ
ربما لن يشاهدوا في ذلك اليوم إلا الظام، ولن يفكروا 
إلا بالظام، ولن يعيشــوا في عالمهم الروحي إلا ظامًا 

دامسًا لا ينفكّون عنه أبدًا.
والواقــع أنَّ تخيُّــل حيــاة تعمهــا الســكينة ويســودها 
الاطمئنــان، ثــم الشــعورَ والإحســاسَ بهــا، منــوطٌ نوعًــا 
مــا بالتخلــص ممــا يحيط بنا من أجــواء غائمة بالدخان، 
يغلــب عليهــا الصخــب والضجيــج، وتســودها العــداوة 
والبغضــاء، وينتشــر فــي أرجائهــا القيح والدماء، وســط 
ســيان الدمــوع ونزيــف العبَــرات. أجــل، إننــا بوضعنــا 
والهــدوء،  والأمــن  الســكينة  مــن  محرومــون  الحالــي 
محرومــون منهــا إلــى درجــة أننا فقدنــا الشــعور بها ولو 
بعض الشيء، اللهم إلا إذا قضينا بضعة أشهر من السنة 
ر، أو خليج هادئ، أو في بحبوحة البحر  في بستان مسوَّ
المحيط على متن سفينة عابرة للقارات، بل إن مثل هذا 
ــكِينة الحقيقية،  الانــزواء قد لا يكون كافيًا للشــعور بالسَّ
وأحسب أننا نحتاج لكي نشعر بها على وجه كامل، إلى 
أشكال عديدة من التجرد الحقيقي، وإلى أجواء تَجيشُ 

وتُحلِّق فيها جوانبنا الإنسانية.
لقــد أتــى على هذه الباد حين من الدهر، خيَّم عليها 
كينة والأمان الروحاني؛ فقد كانت  مثل هذا الجوِّ من السَّ
تباشــير الصبــاح مثــل براعــم بيضــاء ناصعة تشــق طريقها 
لتغدو زهرة، في حيوية سكرى، وكانت شموس الضحى 
مواعيد صخب تعبر عن شوق للعمل والنشاط الدؤوب، 
وكانت أوقات الغروب أزمانًا نعيش فيها فرحة العيد في 
بيوتنــا التــي هــي أكثــر دفئًا ونعومــة وحيوية من أعشــاش 
الطيــور، وكان جــوف الليالــي أنهــارًا للــواردات المعنوية 

الفياضة بمشاعر الخلود وأشواقها.
إلــى  تحتــاج  نقــص  جوانــب  لنــا  كانــت  صحيــح 
ترميــم وإصــاح أيضًــا، إلا أن كل أفــراد أمتنــا فــي كل 
وحــدة مــن وحــدات الحيــاة، من أهــل القــرى والمدن، 
والمراكز والأرياف، والمدنيين والعسكريين، والشباب 
والمســنين، والعلمــاء والعامة؛ كانــوا بجميع قطاعاتهم 
بالعزيمــة والأمــل، عشــاقًا للســام والأمــن،  يتحلــون 
يبــدو علــى حالهــم أنهــم أفراد أمــة وجزء مــن بلد ينعم 
بالســام؛ فما كان لضوضاءَ ســخيفةٍ ولا صرخة طائشة 
ــعر الهادئِ هذا،  ولا حمــاس أَهْــوَج أن يفســد وقْعَ الشِّ
ولا يســتطيع صــوت أو نفَــس أجنبــي أن يتســلل إليهــا 
ويختــرق أجواءها المشــحونة بالســكينة، وكانــت تهُبُّ 
من جل الأطراف نســماتُ الســكينة والطمأنينة، حاملةً 

معها شذى روح الأمة.
إن المســتقبل حفيــد الماضــي، وبقدر ما يســتطيع أن 
يتمثل ما وَرِثَه من الماضي من ذلك الجوّ الخاص الذي 
يهُبُّ بنســائمِ الأمن والســام العبِقة الشــذيَّة -وكلي أملٌ 
فــي تحقــق ذلــك- فإنــه يمكن لنــا أن نعيش مــرة أخرى، 

إننا لا نشــك في أن أرواحنا ستتدفق مرة أخرى 
بالسكينة والطمأنينة، وأن ما وراء ستار الأشياء 
والأحــداث سينكشــف لقلوبنــا، وأن الحقائق 
المجردة ستسبق الأســباب فتهمس لنا بأمور 

أكثر مما همست بها إلى الآن.
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تلك الأيامَ الخالية السعيدة التي عشناها في الماضي. إذ 
إنــه لــن تكــون في تلك الشــريحة الزمنية الســعيدة تصادم 
بيــن شــرائح المجتمــع ولا شِــجار، ولــن يســمع فيهــا 
صيحــات الظالميــن ولا أنات المظلومين، ولن يتردد في 
جنباتهــا صراخــات تخــدش الأرواح، ولا تنهّدات تنفطر 
لها القلوب، ولن تسيل الدماء وينتشر القيح، وسيتوقف 
سيل الدمع الهادر، وسيندحر الإرهاب وتتوقف الفوضى 
التــي تغــرق المجتمــع كل يــوم فــي الهمــوم والأحــزان، 
لــن يكــون كل ذلــك، بــل ســيتلبس ابــن هذه الأمــة حالته 
الأســطورية تلك، ويعيش حقبة من الهدوء والسكينة لِما 
يرده من وراء الســماوات، ويَنْصَبّ في فؤاده أطياف من 

المحبة والتسامح.
أجل، سيصمت الحقدُ وتسكت البغضاءُ والعداوات 
فــي ذلــك اليــوم، أو -علــى الأقــل- ســينخفض صوتهــا، 
وســيتدفق إلــى قلوبنــا مــن كل مــا نشــاهده مــن المناظــر، 
وكل مــا نســمعه مــن الأصوات والأنفاسِ أمــورٌ أخروية، 
وسنســتمع إلــى كل الوجــود ونشــعر بــه وكأنه موســيقى 
ننتشي بها، وفي ظل ذلك الكم الهائل من أشكال الجمال 
التي تغمرنا من رؤوســنا إلى أقدامنا، ســنرى الوجود كله 
جمياً، ســنفكر بالجمال، ونعيش في الجمال، وسنفســر 
كل شــيءٍ علــى حســب مــا فــي دواخلنــا مــن الجمــال، 
وسنســتفيد مــن كل مزايــا كوننــا مؤمنين، ونصمــم حياتنا 
المؤقتــة على حســب الأبدية.. ومن يدري، لعلنا نُســمع 
يَّة، بحيث لا يكشفها  رِّ أرواحنا معاني غايةً في منتهى السِّ
صــوت أو يعبــر عنهــا كام، بــل تعجــز كل الكلمات عن 
يِّ  ــرِّ التعبيــر عنهــا، وســنصل إلــى هــذا الزمــان والجو السِّ
نَّاه بأعماقنا الإنســانية، وســنُحس بجميع الناس  الــذي لوَّ
بــل بالكــون أجمعَ بلذة تملأ قلوبنا، وســننغلق كليًّا تجاه 
بعــض الكلمات والمَشــاهد المؤذية الناشــئة مــن الطبيعة 
الإنســانية، وســنقضي أعمارنــا في خضــم الأذواق وكأننا 
الهــدوء  الجنــان، لأن هــذا  فــي ممــرات  بســياحة  نقــوم 
والســكينة موجــودان أصاً فــي كل جزء مــن ثقافتنا التي 
ــا مــن أبعــاد  ان بُعــدًا مهمًّ ورثناهــا مــن الماضــي، ويشَــكِّ

سجية أمتنا.

أجل، إن لكل حقبة زمنية قِيَمًا، ولها نجاحات تَرفع 
من قيمتها، ومعاني يحملها الكون وفقًا لزاوية نظر الذين 
تمثَّلــوا تلــك القيــم وحققــوا تلــك النجاحــات، وأفــكارًا 
قت تلك المعاني من خال مختلف التفسيرات لتلك  عمَّ
المعاني، كما أن لكل واحد من هذه الأمور لذة لها تأثير 
عميق وطعم ونشوة، ولكل منها صدًى حلوٌ وذكرى طيبة 
فــي أرواحنــا، إننــا نحــس ونشــعر بجميعها دفعــة واحدة، 
ونعتقد بأننا سنحس ونَشعر بها في المستقبل الذي نؤمن 
بأنــه آتٍ لا محالــة، بمعنــى أننــا لا نشــك فــي أن أرواحنا 
ســتتدفق مــرة أخــرى بالســكينة والطمأنينــة، وأن مــا وراء 
ستار الأشياء والأحداث سينكشف لقلوبنا، وأن الحقائق 
المجــردة ستســبق الأســباب فتهمــس لنــا بأمــور أكثر مما 

همست بها إلى الآن.
ا ســيُهرع معظــم النــاس  وفــي مســتقبل قريــب جــدًّ
إلى الهدوء والأمن والســكينة أكثر من أي شــيء آخر، 
ــن أكثــر  سًــا فــي معظــم الأمكنــة، ويُلحَّ وســتكون متنفَّ
الأنغــام إثــارة حولهــا، فمنــذ أن نزلــت الإنســانية إلــى 
مســرح الوجــود وهــي تواصل وجودها رغــم كل أنواع 
الحرمــان، ولكنهــا لــم تســتطع أن تتخلى عن الســكينة 
والمحبة والأمان، وليس من الممكن أن يستغني العالم 
عــن هــذه الأمــور فــي حقبــة أخــذت تنحــو فيهــا منحى 

العولمة ويتداخل فيها الناس.
والواقع أن هذه المشاعر والأفكار، أخذت منذ الآن 
تتجــذر فــي أرواح البعــض منــا، ومــن ثم لا أشــك مثقال 
ذرة في أن الأعوام المقبلة ستكون بمثابة مشاتل لها، فقد 
انتقشت هذه المعاني في قلوبنا حتى بدأنا نحسّ بطعمها 
في ألســنتنا وبحماســها في قلوبنا، ومن المأمول في هذه 
الأمــور التــي نَشــعر بــكل منهــا وكأنــه أمــل أو حماس أن 
ل  تُمطِرَنا بسيلٍ من الأوامر المتعلقة بمستقبلنا، وأن تتحوَّ
ســفوح قلوبنا إلى مروج ذهبية تنمو فيها المحبة ويزدهر 

الشوق والتسامح. 

)*( نشــر هــذا المقــال فــي مجلــة "ســيزنتي" التركيــة تحــت عنــوان: 

Hülyalarımızdaki Yarınlar، العدد:198 )يوليو 1995(. الترجمة 

عن التركية: أجير أشيوك.
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هــل تعلــم أن ألــوان غــرف النوم لأطفالــك تؤثر 
على شــخصيتهم؟ لقد أكدت الدراسات النفسية 
أن اختيار اللون يؤثر بشــكل مباشــر على المزاج 
والســلوك والصحــة، كمــا يؤثر على المخ والجســم ويقوم بدور 
المحفّــز لهمــا. ووجــدت الدراســات العلميــة أيضًــا، أن بعــض 
الألوان تســاعد على تحســين عادة النوم، وتزيد من قوة الذاكرة 

وتعزز أداء العقل.

تأثير الألوان على نفسية التلاميذ
ثمــة عاقــة قوية بين الألوان والحالة النفســية للإنســان؛ وقد أكد 
ذلــك عديــد مــن علماء النفــس بأبحاثهم ودراســاتهم الأكاديمية، 
الأمريكــي  المعهــد  مديــر  شــاوس"  "ألكســندر  الدكتــور  منهــم 
للبحــوث الحيويــة الاجتماعيــة، الــذي كتــب عــن تداخــل الطاقة 
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لون النشاط الذهني بالنسبة للأطفال، ويرتبط 

بالعمليات العقلية التي ترتبط بالمخ، فمثلًا إذا 

أردت من طفلك التركيز، والتفكير بشكل جيد، 

فيُنصح الاستعانة باللون الأصفر.

إن تغيير ألوان المنزل من الزاهية الصارخة إلى 

درجات الأزرق الباردة، يسهم في تحسين سلوك 

الأطفال، وكلما كان الطفل صغيراً في السن كان الأثر 

المهدئ له أسرع مفعولًا.

يمكن الاستعانة باللون الأخضر للكتابة على اللوحات 

الجدارية، كونه من أكثر الألوان ثباتًا في الذاكرة.

إذا أردت أن يكون طفلك نشيطًا ويصدر عنه حركة وطاقة، 

وتعمل عضلاته بشكل جيد، فعليك تزويده باللون الأحمر.

لون يفتح شهية الطفل للطعام، ويرفع الإحساس 

بالسخونة ويزيد من الشعور بالجوع، لذا ننصح 

الأمهات اللاتي يعاني أطفالهن من قلة الأكل، أن 

تجعل ألوان الصحون على درجات البرتقالي.

اللونية والضوئية مع الغدتين النخامية والصنوبرية، وإفراز هرمونات بعينها تقوم بإحداث 
مجموعة من العمليات الفسيولوجية التي تسيطر على الحالة المزاجية والسلوكية.

وما كتبه العالم الصيني "فينج شــوي" )Fang Shui(، حول كيفية اختيار اللون المناســب 
ن حياتك"، وكذا  لإحــداث تغييــر إيجابــي في الحالة المزاجية، وذلك من خــال بحثه "لوِّ
ما كتبه عالم النفس الدكتور "غاديلي" حول أهمية استخدام الألوان في الحد من الظواهر 

النفسية السيئة، التي يعاني منها كثير من الأطفال والصبية.
أبحــاث حديثــة أفضــت نتائجها إلى "أن الاســتخدام الصحيح للألوان، يمكن أن يزيد 

من التركيز والنشاط والقدرة على التعلم والفهم والتذكر بنحو %78-55".
فمــاذا عــن التأثيــرات اللونيــة علــى الحالة النفســية للتاميــذ؟ وكيف نســتخدم الألوان 

بشكل صحيح لتعزيز الحس الجمالي، والحفاظ على الاستقرار النفسي في المدارس؟
اســتمرت الأبحــاث فــي الكشــف عــن أســرار الألــوان وأهميتهــا العاجيــة، إلــى أن 
وصلــت ذروتهــا خــال العقــود الثاثــة الماضية، وبفضــل معطيــات التقنيــة المتقدمة وما 
اســتُحدث من تطبيقات علمية، ثبت جدواها وأهميتها، إذ صار اختيار اللون جزءًا رئيسًــا 
مــن حياتنــا اليوميــة؛ فــي الملبــس والمأكل والمشــرب.. حتى فــي اختيار جــدران المنازل 
والمنشــآت العامــة والخاصــة. ولتعــدد أســرارها وما كُتــب حولها من دراســات وأبحاث، 
وما ظهر من نظريات، فإن الألوان عِلمٌ له أسســه ومبادئه، وفنٌّ يداعب قريحة المبدعين.

تأثير الألوان على شهية الأطفال
1-الأحمــر والبرتقــالي: للألــوان تأثيــر بالــغ علــى نشــاط وشــهية الأطفــال؛ فيمكــن للونين 
الأحمــر والبرتقالــي أن يفتحــا شــهية الطفــل للطعــام، فهمــا يرفعان الإحســاس بالســخونة 
ويزيدان من الشــعور بالجوع، ويؤثران على شــهية الإنســان، لذلك تجد أن اللون الأحمر 
ودرجاته هو السائد في مطاعم الوجبات الجاهزة كافة، كونه لونًا يعد من فواتح الشهية، 

إضافة إلى درجات اللون البنّي ولكن بنسبة أقل.
ومــن ثــم ننصــح الأمهــات الاتــي يعانــي أطفالهــن مــن قلــة الأكل، أن يجعلــن ألوان 
الصحــون علــى درجــات البرتقالــي أو الأحمــر لتحفيز وفتح شــهية أطفالهن. أما بالنســبة 
للألــوان التــي تضر بنفســية الطفل المريض، فنؤكد على ضــرورة وجود توازن في الألوان 
التــي يســتقبلها الطفــل، فننصــح بضرورة عدم ارتــداء الأطفال أو الكبار لونًــا واحدًا لفترة 

طويلة، بل المهم أن يتلقى الأطفال -وكذلك الكبار- طاقات جميع الألوان.
2-الأزرق والبنفسجي: لونان مسؤولان عن تنشيط إفراز المادة الكيميائية التي تساعد 
الإنسان على النوم، ولهذا ينصح أن تكون أغطية فرش الأطفال، ومابس نومهم، ودهان 

الجدران بهذين اللونين، مع مراعاة اختيار الدرجات الفاتحة منها.
3-الأصفر: لون النشاط الذهني بالنسبة للأطفال، وهو لون يرتبط بالعمليات العقلية 
التــي ترتبــط بالمــخ، فمثــاً إذا أردت مــن طفلك التركيز، والتفكير بشــكل جيد، وتنشــيط 
المــخ، فيُنصــح الاســتعانة باللــون الأصفــر. أمــا إذا أردت أن يكــون نشــطًا ويصــدر عنــه 
حركــة وطاقة، وتعمل عضاته بشــكل جيــد، فعلينا تزويده باللون الأحمر، وإذا أردت أن 
تجعلــه مبدعًــا ومفكرًا، وأن يتناول الطعام بشــكل كاف، فعلينا باللون البرتقالي الصريح.
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ــا وعلميًّا يأتي في نهاية المخ من  إن تأثيــر الألــوان طبيًّ
أســفل، وهــو الجــزء المســؤول عــن العواطف والمشــاعر 
التــي لــدى الإنســان منــذ طفولتــه، بالإضافــة إلــى أن هــذا 
الجــزء مــن أول الأجزاء التي تتكون لدى الجنين في بطن 
الأم، لذلــك تجــد أناسًــا يكرهــون لونًــا معينًــا أو يرتبطــون 
بلــون آخــر عنــد الكِبَــر. كمــا أن الألــوان مســؤولة بشــكل 
رئيســي عــن عمــل الغــدد فــي جســم الإنســان؛ فالســعادة 
والحزن والنوم جميعها مشــاعر تتأثر بالألوان مع تأثيرها 
علــى هــذه الغــدد. لذلــك مــن المهــم أن تعــرف الأمّ مــا 
يحتاجه جسم طفلها، أو ما يحتاجه جسم الإنسان عمومًا.

وننصــح الآبــاء والأمهات بضــرورة تعريض الأطفال 
لجميــع طاقــات الألــوان باتزان في مابســهم في غرفهم 
وفــي أطبــاق الأكل، عــاوة علــى ألــوان الأطعمــة التــي 
يتناولونهــا، لأن الألــوان تدخل إلى جســم الإنســان أيضًا 

بطريقة أخرى عبْر الجهاز الهضمي بخاف العين.

الألوان تحسن من سلوك الأطفال
للألــوان تأثيــرات إيجابيــة علــى بعــض حــالات العنــف 
لــدى الأطفــال؛ فقــد أظهــرت الدراســات التــي أجريــت 
علــى أطفــال يعانــون من مشــاكل نفســية، أن تغييــر ألوان 
إلــى درجــات الأزرق  الزاهيــة والصارخــة  مــن  المنــزل 

الأطفــال.  هــؤلاء  ســلوك  تحســين  فــي  يســهم  البــاردة، 
وكلمــا كان الطفــل صغيــرًا في الســن، كان الأثر المهدئ 
له أســرع مفعولًا. ومن ناحية أخرى فالطفل ذو الســلوك 
الهادئ أو الخجول، يفضل استخدام مخطط لوني نشط 
يســاعد على تنشــيط الــدورة الدموية لديــه، لكي ينعكس 
ــا على ســلوكه مثل اســتخدام درجات اللون  ذلــك إيجابيًّ
الأصفــر، وكذلــك بعض الرســومات على الجــدران مثل 

رسم شاطئ جميل أو غابة بديعة التكوين.
الخفيــف  الأزرق  اللــون  الباحثــون  اســتخدم  وقــد 
الممــزوج مــع عقاقيــر تجريبيــة؛ للكشــف عــن الأورام 
المبكــرة في الرئة، كما اســتعمل اللون الأزرق للتخفيف 

من ألم الصداع النصفي والتهاب المفاصل.
وقــد ظــل الأطبــاء ســنين يســتخدمون اللــون الأزرق 
لعــاج اليرقــان الذي يصيــب حديثي الــولادة، ويتفادون 
بذلــك القيــام بإجــراء عمليــات دم خطيــرة. كمــا وجــد 
الباحثــون فــي المستشــفى العــام فــي "ماساشوســتش" أنّ 
داء الصــدف الجلــدي )Psoriasis( يســتجيب جيدًا -وعلى 
نحــو مذهل- لمزيج مكون من الأشــعة فوق البنفســجية 
والعقاقير، وهو أحد العاجات اســتعمالًا. وهناك اعتقاد 
عند أطباء المخ والأعصاب بأن اللون البنفسجي يساهم 

في تخفيف بعض آلام المخ.
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عن  مسؤولان  لونان  والبنفسجي  الأزرق 
تساعد  التي  الكيميائية  المادة  إفراز  تنشيط 
تكون  أن  ينصح  ولهذا  النوم،  على  الطفل 
أغطية فرش الأطفال، وملابس نومهم، ودهان 
اختيار  مراعاة  مع  اللونين،  بهذين  الجدران 

الدرجات الفاتحة منها.
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الألوان الأنــسب لحجرات الدراسة
إن اختيــار الألــوان المناســبة فــي دهــان جدران وأســقف 
التــي يجــب  الهامــة  الدراســية، مــن الأمــور  الحُجــرات 
ألا يُســتهان بهــا علــى الإطــاق، حيــث تؤكد الدراســات 
علــى أهميــة اللونيــن الــوردي والأصفــر ووجودهــا على 
جــدران الغــرف الخاصــة بالطفــل؛ لما للــوردي من تأثير 
ملطف على الجســم حيــث يقوم بإرخاء العضات. وقد 
وجــد أنــه مهــدّئ للعدوانيين الذيــن يميلــون للعنف، لذا 
يكثــر اســتخدامه فــي الســجون، والمستشــفيات، ومراكز 

الأبحاث، ومراكز عاج الإدمان.
أمــا اللــون الأصفــر فيعمــل على زيــادة مشــاعر الفرح 
ويثيــر روح البهجــة، كمــا أنه ينشــط المخ ويقــوي العقل، 
ويمكــن ارتــداءه لتحفيــز الإبداع وتصفية الذهن لا ســيما 
عنــد الإصابــة بالتوتــر العصبــي. بالمقابــل، ينصــح بِطاء 
غــرف صفــوف الحضانــة باللــون الأزرق أو البنفســجي 
الفاتــح، لأنــه يبعــث على الهــدوء، ويجعــل الأطفال أكثر 
انتباهًــا وتركيــزًا. ولا ينصــح بالأبيض والرمــادي، لأنهما 
غيــر مؤثريــن. ويمكن الاســتعانة باللون الأخضــر للكتابة 
علــى اللوحــات الجدارية، كونه من أكثــر الألوان ثباتًا في 
الذاكــرة. وتبــدو الألــوان وكأنهــا تعكــس عبقريــة الطفــل 
وذكاءه، لكنهــا قــد لا تعكــس حالتــه النفســية. هــذا وقــد 
لوحظ أن الأطفال في معهد السرطان يستخدمون الألوان 
البهيجــة، بعيــدًا عــن الأســود والأبيــض اللذيــن يعكســان 
مــاءات الأســرة التــي تعنــي المــرض. وقــد فسّــر البعض 

لجوء الطفل للألوان المبهجة برغبته في طرد الألم.

تـنمـية الـحس الـجمالي لدي الطفل
الــذي يحمــل عنــوان "تنميــة الســلوك  فــي بحثــه القيــم 
الباحــث  يقــول  الفنيــة"،  التربيــة  مجــال  فــي  الجمالــي 
فــي  الجماليــة  الرؤيــة  تقديــم  إن  القــادر:  العبــد  جاســم 
العمليــة التعليميــة منــذ البداية تجعل التلميذ يتشــبَّع بها، 
وتســتحوذ علــى عقلــه وتفكيــره وخيالــه، وتصبــح جــزءًا 
ــى عنــه، وتنعكــس بالتالــي على  منــه لا يســتطيع أن يتخلَّ
تعبيراتــه الفنيــة وســلوكياته فــي تعاملــه مــع الآخريــن.
ــم الــذي يســعى إلى الارتقــاء بالفكر العقلي  إن المعلِّ
لــدى تاميــذه، هو من يُنمّي أولًا خبراته في تنمية الحس 
الجمالــي، ومــن ثــم يســتطيع توظيــف التناغــم اللونــي 
فــي العمليــة التعليمية وفي كيفية الســيطرة علــى التاميذ 
وجذبهــم إلــى الــدروس التعليميــة، وكــذا فــي المحافظة 
على صحتهم النفســية وتحقيق التوازن الســلوكي لديهم. 
وقــد أكدت دراســة أجراهــا "ترافيــس" أن الألوان تضفي 
على وسائط التعليم الجاذبيةَ، فالصورة الملونة أكثر بقاء 

في الذاكرة من الصورة المرسومة أو المخططة.
ومن خال الألوان المفضلة تُعرَف الأذواق، ويُقاس 
النفســي  الاســتقرار  ومســتوى  الجمالــي  الحــس  مــدى 

والاندماج الاجتماعي. 

)*( استشاري في طب وجراحة العيون / مصر.

ينصح بِطلاء غرف صفوف الحضانة باللون الأزرق أو البنفسجي الفاتح، 

لأنه يبعث على الهدوء، ويجعل الأطفال أكثر انتباهًا وتركيزاً.

اللون الأصفر يعمل على زيادة مشاعر الفرح ويثير روح البهجة، 

كما أنه ينشط المخ ويقوي العقل، ويمكن ارتداءه لتحفيز الإبداع 

وتصفية الذهن لا سيما عند الإصابة بالتوتر العصبي.
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لماذا اعتُبرت الرحمة من المشترك الإنساني؟ ولماذا 
كانــت الحاجة إلــى الرحمة أكيدة أكثر من أي وقت 
مضــى؟ مــن يتأمل النصــوص القرآنية الــواردة حول 
الرحمة، يستخلص كثيرًا من عناصر التعريف التي دل عليها منطوق 
الآيات. فحين نستنطق تلك الآيات المحورية المؤسسة لخصائص 
المفهــوم، فإنهــا تمدنــا بعناصــر التعريف، والأمر هنــا يتعلق بالآيات 
البينــات التاليــة التــي يقــول الله تعالى فيهــا: كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِــهِ 
ءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا)غافر:7(،  تَ كُلَّ شَــيْ حْمَةَ)الأنعام: ،)54رَبَّنَا وَسِــعْ الرَّ

بُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ)الأنعام:147(. فَإِنْ كَذَّ
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إن الرحمــة فــي الأصل، صفة مــن صفات الله تعالى، 
اشــتق منها اســما "الرحمن الرحيم" وهو الذي دل عليه، 
والرحمــة لا تنشــأ عــن رقــة قلــب نحــو مرحــوم، بــل هي 
تجلٍّ لإرادة الله تعالى ومشــيئته في الإنعام بإيصال الخير 
للخلــق أجمعيــن بــدون مقابــل، كمــا أن الرحمــة تتميــز 
بالاتســاع والشــمول وعــدم الانقطــاع، وأن الله كتب على 
نفســه أن يرحــم كل خلقــه؛ الطيــر والإنــس والجــن. إن 
الله  أضــاف الرحمــة إلى نفســه، من حيــث إنه أصلها، 
ومــا أودعــه منها في المخلوقات ليــس إلا قبس من تلك 

الرحمة المطلقة، به تتراحم إلى قيام الساعة.
رحمة الخالق إذن تعني إرادة الله إيصال الخير للخلق 
إحسانًا وإنعامًا على الدوام. فإرادة الإنعام والإحسان من 
صفــات ذات الله تعالــى "لــم تــزل ولا تــزال" -يقــول ابن 
عربي)1(- لأنها متعلقة بذاته تعالى، فهي منه كما فهم من 

القرآن نعمة وإحسانًا، وهي من المخلوق شفقة ورقة.
إذن، نحــن أمــام مفهوم قرآني ممتــد ذي أبعاد عقدية 
وأخاقيــة، لا ينحصــر أثــره فــي فئــة دون أخــرى، وإنمــا 
يمتــد ليشــمل الإنســان العاقــل كمــا يشــمل المخلوقــات 
كلهــا، لأن الله الــذي خلــق الكــون وأوجــده مــن العــدم، 
أودع فيــه تلــك القوانين الضابطة التي ترجعه إلى التوازن 
حين يميل الفعل الإنساني وينزلق نحو الفساد والإفساد. 
ــا لا ينقطع، ولمــا كانت  لهــذا ظلــت الرحمــة مــددًا ربانيًّ
كذلــك، اعتبــرت في العاقات الإنســانية حالة من الرغبة 

في إيصال الخير إلى الآخرين بدافع الشفقة والعطف.

الرحمة من المشترك الإنساني
يحفــل الخطــاب القرآنــي بمفاهيــم ذات أبعــاد إنســانية 
عالمية، لا ينحصر أثرها على طائفة المسلمين، بل يمتد 
ذلــك الأثــر ليشــمل العالميــن، وهــي مفاهيــم متناثرة في 
القــرآن المكــي والمدني على الســواء، كالعدل والتكريم 
والرحمــة والحريــة والإرادة.. وكل مفهــوم منهــا ينطــوي 
علــى مفاهيــم مرادفــة لــه، أو مجليــة لمعنــاه، أو مقربــة 

لتنزيله، أو مبددة لما يعارض استغراقه.
والرحمــة مــن ضمــن المفاهيم الإنســانية المشــتركة، 
ذات الحمولــة العقديــة والأخاقيــة، حيــث أودعهــا الله 
 فــي خلقــه لتنــزل إيثــارًا وإحســانًا وإنعامًــا ورعايــة.. 

وتنزّلها يتأســس على قاعدة الوحدة والاتصال والتكامل 
الإنســاني، لأن الــذي يستشــعر الوحــدة المتكاملــة يعمل 
بالــكاد علــى الاندمــاج مــع الآخريــن. فالإنســان وحــدة 
متكاملة في الأصل، وعليه أن يستثمر إحساسه بالآخرين 
وإحساس الآخرين به، استثمارًا يمكّن من تنزيل صفات 
الجمال والجال أفعالًا وسلوكا وتصرفات، تعود بالنفع 

والخير عليه وعلى غيره.
إن تنزيــل الإيثــار والعفو والإحســان أفعال تدل على 
تمكــن الإحســاس بالرحمــة، حيث إن المــرء حين يحس 
فينقــاد طواعيــة لفعــل الرحمــة، فيرحــم ابتــداء، وينســاق 
للإنجــاز طواعيــة، إذ قدومــه على الإنجاز بــا تردد يعود 
إلــى مــا أودعه فيــه من القابلية للإحســان، كمــا يعود إلى 

عقيدته في الأسماء والصفات.
ولما اعتبرت الرحمة مرتكزًا في المشــترك الإنساني، 
فهذا يومئ إلى أصالتها الربانية، واشتراك الرسل في نفس 
الصفــة، واشــتراك الكتــب فــي الدعوة إليها، ومــن ثم فقد 
تميزت بالاستمرارية والعموم والاستغراق. فما قد يطرأ من 
القتل أو الدمار أو الكراهية أو الأنانية المفرطة، لا يعبر عن 
المفهوم في امتداداته، وإنما يعبر عن خلل ما في منظومة 
الرحمــة ســببه انحــراف فــي التربيــة، أو تاعــب بالقوانين 
الضابطــة، أو انــزلاق فــي التنزيــل أفضــى إلــى ســوء مآل.

الأبعاد الإنسانية المعبرة عن الرحمة
إن كلمــة "الرحمــة" فــي ســياقاتها المختلفة، تكشــف عن 
أبعــاد إنســانية عظيمــة تعبــر عــن هــذا المشــترك، اقتضتها 
إرادة الله في تصريف الرحمة على الخلق أجمعين، ومن 

تلك الأبعاد:
1- صراحــة ووضــوح القــرآن الكريم بصــدد عموم 
رحمــة الله، وأن رحمتــه ليســت منحصــرة فــي جنــس أو 
عــرق دون غيــره، أو قبيلــة أو أمــة دون غيرهــا، لأنــه لــو 
انحصــر أثرهــا علــى جنــس دون جنــس أو عــرق دون 
عــرق، لكان الآخرون تحــت آثار ضدها وهنا يقع فهم 
الخطــاب علــى أن الرحمــة خصــت بشــعب دون غيــره. 
لهــذا حســم القــرآن هــذا الأمــر، فنــص علــى شــموليتها 
للعالميــن دون تمييــز ابتــداء، وفي هذا يقــول الله تعالى: 
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وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ)الأعراف:156(.
2- القــرآن يعلنهــا واضحة، ويصرح بها جلية ناصعة 
وبشــتى الصيــغ؛ أن الرحمــة شــاملة ونافــدة فــي الخلــق 
شــمول الرســالة المحمدية، شــاء من شاء وأبى من أبى.. 
فليست رسالة محمد بن عبد الله  إلا ضربًا من شمول 
الرحمــة فــي الخلق بغــض النظر عن عقيدتهم وجنســهم 
وعرقهــم، حيــث إنها جاءت للخلق كلهم، ولا يحرم من 
بركاتهــا ونفحاتهــا إلا مــن أبى. فأثــر الرحمة على الخلق 
كأثــر أحــكام الشــريعة المحمدية على الخلــق، فمن أراد 
نفحاتهــا عمــل لهــا وبحــث عن مواردهــا، ومــن أباها لم 
يصــادف طريقها. قــال تعالى: وَالَّذِينَ كَفَــرُوا بِآيَاتِ الِله 
وَلِقَائِــهِ أُولَئِــكَ يَئِسُــوا مِــنْ رَحْمَتِــي وَأُولَئِــكَ لَهُــمْ عَذَابٌ 

أَلِيمٌ)العنكبوت:23(.
3- الرحمــة بهذا، تأخذ بعــدًا عالميًّا كونيًّا ينطلق من 
عالمية الإسام التي هي خاصيته، وفي هذا يقول تعالى: 
وَمَا أَرْسَــلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَــةً لِلْعَالَمِينَ)الأنبياء:107(، كدلالة 
على ربط الرحمة بالعالمية، من أن الرحمة تأخذ عالميتها 
مــن عالميــة الإســام، إنها ليســت حكرًا على المســلمين 
ــا أو عقديًّا. لهذا، فتحليل نســق  حتــى لا تأخــذ بعدًا قوميًّ
الرحمة في نسيج القرآن، يجعلها مدخاً للوعي بعالمية 
الإســام، في مقابل مختلف القراءات الظاهرية المنغلقة 
التي تحصر الرحمة في المتعبدين ليس إلا. فالرحمة في 
تنزياتها تســعى لتكرم الإنســان وتحرره من كل أشــكال 
العبوديــات، لأنهــا الهواء الذي يتنفــس منه الجميع رغم 
تباين مشاربهم العقدية والفكرية والعرقية واللغوية، وفي 
ــاسُ قَــدْ جَاءَتْكُــمْ مَوْعِظَةٌ  هــذا يقــول تعالــى: يَــا أَيُّهَا النَّ
وَرَحْمَــةٌ  وَهُــدًى  ــدُورِ  الصُّ فِــي  لِمَــا  وَشِــفَاءٌ  رَبِّكُــمْ  مِــنْ 

لِلْمُؤْمِنِينَ)يونس:57(.
إن الرحمــة ليســت حكــرًا علــى المســلمين، وليســت 
حكــرًا علــى غير المســلمين، بل هي مشــترك إنســاني من 
المفتــرض أن يفعّــل ليصلــح أعطــاب التواصــل البشــري 
والحــوار الهــش، ليُصلــح القائميــن علــى العنــف والغلو 
والطائفية والمذهبية التي تخترق الفكر الإنساني، وتهتك 
يوميًّا بسامه في صورة حروب وتدمير وظلم لا ينتهي.. 
فالرحمة لا تأخذ مصداقيتها إلا من عالميتها، فلو كانت 

خاصة لصارت امتيازًا لفئة على أخرى، وحاشا لله العادل 
أن يســير بمنطــق التمييــز فــي الرحمة، لأنه كتــب الرحمة 
علــى نفســه تجــاه الجميع، وجعلها تســع كل شــيء في 

أكثر من آية.
وفــي هــذا الشــأن يقــول المقــرئ أبــو زيــد: "القــرآن 
واضــح وصارم بصدد عمومية الرحمة، فهو يخاطب بها 
النــاس جميعًــا، لا جنسًــا ولا طبقــة ولا قبيلة مخصوصة 

محظوظة")2(.
ــلم،  4- الرحمــة فــي النســيج القرآنــي لهــا تعلق بالسِّ
كمــا أن لهــا تعلقًــا بعالميــة الإســام، لأن تفعيــل الخلق، 
جنوح نحو السلم، من حيث إنها تعبر عن الرأفة والشفقة 
والرعاية والإحســان، وكلها مفاهيم ذات مغزى ســلمي. 
فالخطاب بالرحمة إذن، أصل أصيل في النظام التشريعي 
الخاصــة  الصيــغ  تنويــع  مــن  الهــدف  الإســامي، وإن 
بالرحمة في الخطاب القرآني، تحصين الذات المســلمة 
مــن مفاهيــم العنــف والغلــو والتطــرف، وتربيــة النفــس 
المســلمة علــى منــع صاحبها من الاجتــرار وراء دعوات 

التسلط والغلبة بالقوة، لأن مثل هذا ينافي الرحمة.
5- فيهــا الــرد القاطــع على من يدعي الشــر على الله 
تعالــى مــن أصحــاب النظريــة القديمــة أو الحديثــة التــي 
تلبــس الــذات الإلهية لباس الإســاءة، ظنًّا منها أن ما يقع 
فــي الكــون مــن الكــوارث ومــا يترتــب عنهــا مــن التدمير 
والقتــل والفنــاء والخراب، دال على أصالة الشــر في من 

نسبت إليه تلك الوقائع.
فمنطــق الرحمــة فــي القــرآن يتــدرج بالمســلم ترقيًــا، 
ليقتــرب مــن النمــوذج الأعلــى فــي تنزيــل الرحمــة، لأن 
الغايــة أن يصاغ ســلوك الإنســان بخلق الرحمــة، لأنه بها 
يحكــم الانــزلاق الخــاص والعام نحو العنــف والفوضى 
والتغلــب. فالرحمة تراعي الآخــر المحتاج وتعيره مزيدًا 

الرحمة تراعي الآخر المحتاج وتعيره مزيدًا من 
العناية، لأنها دفع داخلي نحو تعديل الســلوك 
الأناني، والرقــي بالإيثار نحو مقام الاشــراك 

في الهم والحزن.
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من العناية، لأنها دفع داخلي نحو تعديل السلوك الأناني، 
والرقــي بالإيثــار نحــو مقام الاشــتراك في الهــم والحزن.
فمقصــد الرحمــة يســتغرق كل أبــواب الشــريعة بــا 
ــا أو  اســتثناء، إمــا مــن حيــث دلالــة النصــوص عليــه كليًّ
ــا، أو مــن حيث اســتحكامه في تنزيل الأحكام، لأنه  جزئيًّ
يــروم جلــب الخيــر والنفــع ودفع الشــر والفســاد العام؛ 
ذلك أن الرحمة في القرآن مقصد مركزي يســتوعب كل 
مجــالات الكون با اســتثناء، من حيــث إنها صفة ربانية، 
وخلق كل الأنبياء، ومنتهى ما يصبو إليه كل مخلوق رغم 
عناده وتمرده، ومأمول القرآن في صناعة إنســان الرحمة 
المهداة. فلما ملأت الرحمة الكون وحفظ بها وانتظمت 
فــي صــورة نواميس، امتلأ الكتاب المســطور بها، لتكون 
قصد المتلقي كما هي قصد القرآن في الرعاية والحماية 
والحفظ. إن مقصد الرحمة في القرآن تصبو إليه الآيات 
ولا تتخلــف، لأنــه المعيار الحقيقــي لفهم دور الدين في 

صاح الإنسان.
يُفتــرض علــى المســلمين -إذن- أن يكونــوا أولى من 
غيرهــم فــي تبنــي الرحمــة، لأنهــم أمــة الرحمــة والهدايــة، 
وقد أنيطت بهم مسؤولية الرعاية والحماية، لكن لما كان 
المفهوم في أصله الرباني يتجاوز المســلمين لما هم عليه 
مــن التجزئــة والكراهيــة المســتحكمة والأنانيــة المفرطــة، 
نــرى أن المفهــوم يتحقق عند أمــم أخرى دونهم، وهذا ما 
يؤكد البعد العالمي للرحمة، وأنها من المشترك الإنساني. 
فمــن تهيــأ لهــا تصدر مشــهد الحمايــة في العالــم والرعاية 
والإحســان، بغــض النظــر عــن عرقــه أو دينــه أو جنســه. 
فكيــف نفعّــل الرحمــة فــي الواقــع الوجــودي الإســامي 
والعالمــي؟ ومــا الآليــات الدقيقــة لرفــع منســوب الرحمة 
لمواجهة القســوة المتمظهرة في القتل والكراهية والعنف 

والتسلط والاستبداد والفساد وسفك الدماء؟ 

)*( كاتب وباحث مغربي.

الهوامش
)1( الأمد الأقصى في شــرح أســماء الله الحســنى وصفاته العلى، 

لأبي بكر بن العربي، 87/2.
)2( عموم الرحمة وعالمية الإسام، لأبي زيد المقرئ الإدريسي، 

ص:19.
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الإنســان بنيان فريد، والقيم الأصيلة التي 
جُبــل عليهــا هــي اللبنــات المشــيدة لهذا 
الصــرح وهــذا الكيان الفريد، وبها يشــيد 
الصــروح ويعلــي القبــاب وينســج معالم الحياة الراشــدة 

التي يعبر بها إلى عالم الخلد الحقيقي.
تراتبيــة  عندهــم  اضطربــت  ممــن  الكثيــر  يجهــل 
المصالح، أن مســتلزمات العيــش الكريم في هذه الحياة 
الدنيا عبر تاريخ الوجود الإنساني منذ آدم أبي البشر إلى 
آخر نبض إنســاني، هي على البســاطة واليســر والوضوح 
والهــدوء مــا دامت ســنن تلــك الحيــاة ثابتــة، ومقاصدها 
ومعانيهــا معلومة مبثوثة، وأســرارها وحكمها طويت في 
التراب، لأنه أصل الخلق ومعدنه. يكفي المرء أن يمعن 

قضايا فكرية
مجيد الحداد*

النظــر في مقاصد الأشــياء التي تحــوم به، ويعرضها على 
متطلبات عيشه، كي يوقن بعدها أن مساحة التوسع التي 
أحدثهــا الطمــوح المجنون اليوم، لم تجعله يهنأ ويطمئن 
لحاله، بقدر ما جعلته كائنًا جشــعًا مســعورًا، همه المزيد 
من الاقتناء والاســتهاك، لأن رغباته لا حدود يمكن أن 
تقــف عندهــا.. وهكذا تضيــع القيم الإنســانية في أجواء 
الرفاهية المفرطة والبذخ الرهيب. وكلما اعتلى الطموح 
الدنيوي نسينا وتناسينا المعدن الأصيل، وصرفت عملتنا 
ورصيدنا الخلُقي وراء الجري والاقتتال على المزيد من 

الطرائد التي تحقق لنا ذلك الطموح.
لمــا خلــق الله تعالى الإنســان لم يتركه ســدى، بل حباه 
بألطافه ورحماته بأن هيأ له موطنًا يتاءم مع بنيانه وبنيته، 
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ووهبه عقاً وقلبًا يعقل بهما سر الوجود ومقاصد الحياة، 
وركّــب فيــه غرائــز وأشــواق متزنــة ومنضبطــة مــع تكوينــه 
وطموحــه يندفــع بهــا نحــو جلــب مصالحــه التــي يراهــا 
منســجمة مع كيانه، ونســج لــه من الشــرائع والأحكام ما 
يعرّفــه بحقوقــه ويضمــن له العيش بما يرضــى عنه خالقه.. 
وهكذا فصّلت شــريعة الإســام في متطلبات الحياة، وهي 
علــى البســاطة والتيســير والصفــاء قبــل أن تقلــب إفرازات 
حضــارة اليــوم ومظاهر الحيــاة المعاصــرة موازينها، فتعقد 
مسالكها، وتعكر صفاءها، وتربك أولوياتها، وتفسد نظامها 
بمــا أحدثتــه من أشــياء ومفاتــن ورغبات وأشــواق جنونية.
فَهِــم علمــاء الإســام الفطاحــل المبــرزون فــي علــم 
رفيعًــا  منهجًــا  وصاغــوا  التشــريع،  لطائــفَ  المقاصــد 
مســتوحى مــن هدي القرآن والســنة فــي تراتبية المصالح 
التــي تقــوم عليها الحياة؛ حيــث إن تلك المصالح مبثوثة 
مؤصلــة فــي الدين الــذي ارتضاه الله للعالميــن، وثابتة لا 
يمسّها التغير مهما تغيرت الأزمان والأوطان، وهي مرتبة 
إلى ضرورات وحاجات وتكميليات، تشكل نظامًا رائعًا 
للحيــاة يرقى علــى النظم المصطنعة المعوجّة، وينســجم 
مــع قيــم الفطــرة الأصيلــة، ويســتوعب مطامح الإنســان 
وحقوقه وتطلعاته.. وإذا فُقد هذا النظام )نظام المصالح( 
فُقدت القيم واختلت الحياة، وفُتح باب العبث بمطامع 
الإنســان والطيــش بأذواقه، واتجه فــي نهاية المطاف إلى 
المجهول، وتلك خاصة ما أوصلتنا إليه اليوم الحضارة 

المعاصرة وما أفرزته من مظاهر.
قررت شــريعة الســماء الغراء وهدي الوحي الوضاء، 
أن الحياة الدنيا مرحلة كونية عابرة، وكل ما فيها من ركام 
الأشــياء يغــدو أشــاء، وكل ما حوته مــن قناطير الجواهر 
يستحيل هباء، وما شيد فيها من أبراج وصروح وقمم مآله 
الفناء.. وذلك في عشــرات الآيات والأحاديث الشــريفة، 
نْيَا وَالْبَاقِيَاتُ  يقول الله  :الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّ
الِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَاً)الكهف:46(؛ لو  الصَّ
تأمــل الإنســان قوله تعالى "زينة الحيــاة" لأدرك أن الحياة 
مظاهــر، وإذا اختــزل الإنســان وجــوده وأحامــه وآمالــه 
فــي المظاهــر العابــرة عبور الطيف في الســماء، لم تدركه 
الباقيــات الصالحــات التــي تبقــى لــه رصيدًا يــوم لا ينفع 
المرء مال ولا بنون، ولا شيء من مظاهر الحياة التي كان 

يستعرضها ويبغي فيها المجد والعلياء.

ضحالة الحياة الدنيا
إن مظاهــر الحيــاة المعاصــرة مجــرد فقاعات تمــلأ الفضاء 
الفــراغ مخيمًــا،  ويبقــى  بريقهــا  فيخبــو  تنفجــر  تلبــث  مــا 
كذلك شــأن ما يتباهى به الإنســان اليوم من حطام الأشــياء 
وركام الأزيــاء، ومــا يســتعرضه مــن ممتلــكات أو ليس إلا 
مســتعارات، وإن كانــت براقــة وفاتنــة ومغريــة، تبقــى فــي 
مْآنُ مَــاءً حَتَّى  نهايــة المطــاف كَسَــرَابٍ بِقِيعَــةٍ يَحْسَــبُهُ الظَّ
ــاهُ حِسَــابَهُ  إِذَا جَــاءَهُ لَــمْ يَجِــدْهُ شَــيْئًا وَوَجَــدَ الَله عِنْــدَهُ فَوَفَّ
يعُ الْحِسَــابِ)النور: ،)39وَقَدِمْنَــا إِلَــى مَــا عَمِلُوا  ُ سَــرِ وَاللهَّ
مِــنْ عَمَــلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَــاءً مَنْثُورًا)الفرقــان:23(، وتظهر معاني 
زيــف وأوهــام المظاهــر جيــدًا عندما ينصرف الإنســان من 
نشــوة الاســتعراض المادي لتلك المظاهر، وينعزل وحيدًا 
متجردًا هو والتراب، آنئذ يصغر ويضعف وجوده وتتضاءل 
مطامعــه الماديــة حيــن يعلــم يقينًــا أنه لم يرجع بشــيء من 
تلك المظاهر، ولم يدخر منها مجدًا ولا علياء ولا اعتزازًا.

وفــي عــز الافتقــار والحرمــان المرحلي من الأشــياء، 
ترق المشــاعر، ويتهذب الوجدان، ويصحو في المخيال 
الزهــد، وينتفــض الــورع، وتربو القناعة، ويتجســد الصبر 
ف الإنســان  والإحســان.. وكل المعانــي الرفيعــة التي تعرِّ
بأصلــه وتعيــده إلــى ســيرته الأولــى، وتنســج لــه تلــك 
المشــاعر مــن المــودة والرحمــة والتســامح ما لا ينســجه 
الكبــر والأنانيــة والترفــع علــى الآخريــن، وكلهــا لطائف 
ر الإنســان بالتراب،  من لطائف التشــريع التي ما تفتأ تذكِّ
تنجلــي فــي ســجود الإنســان علــى الأرض فــي الصــاة، 
وتجرده بلباس الإحرام في الحج، وإمساكه عن الملذات 
من مطعم ومشرب في الصوم، وزهده في ماله بالزكاة.

انفراط عقد منظومة القيم
أفول الفضيلة هي النهاية البئيســة لأطماع الإنســان التائه 
بين ركام الأشياء الفارغة، وحطام الأزياء التافهة التي لم 
تســتطع بزخارفهــا أن تســتر الســوءة، وتعلي مــن جواهر 
الفضائل التي غرزت في الفطرة، بقدر ما كشــفت الســتار 
عــن كل مــا هــو غيــر مستحســن عقاً وشــرعًا فــي الفكر 
والقــول والســلوك، منبئــة بانفــراط عقــد القيــم. وبذلــك 
تكــون حضــارة اليوم المادية بوســائل إعامها الســاحرة، 
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وببهرجتهــا وســيولها الجارفــة لــكل مــوروث قيمــي، قــد 
نجحــت فــي نــزع القدســية عــن المقــدس، والمهابــة عن 
المهــاب، والهالــة التــي هالــت علــى الشــرفاء والأفاضل 
معاقــل  الزاهديــن  والعارفيــن  والصالحيــن  الأنبيــاء  مــن 
القيم ومترجمي الفضيلة، في الفكر والمنطق والســلوك، 
بــت الرديء والوضيع والخســيس منصب الأكارم،  ونصَّ
وصــارت للقيــم معانــي أخــرى ومعايير مغايــرة، واختلط 
الحــق بالباطــل، والجــدّ بالعبــث، والتنظيــم بالارتجــال، 
فــي صفحــة وإشــراقة واحــدة جمعــت كل المتناقضــات، 

والنتيجة الاعوجاج والزيغ عن الهدى.
وبنــاء عليــه، محــال أن نســلك مســالك الرشــد إذا لم 
نكتســب عوامــل الممانعــة لواقــع هــذا الزمــان، ونحيــي 
روح النقــد فيمــا نتلقى من ســيول المظاهــر الحاملة لقيم 

الانحطاط التي حطمت كبرياء الإنسان.
ــا أن تلتمس تصرفــات الناس أعذارًا،  والمؤســف حقًّ
بــأن تعرض رغباتهم في قالــب مفاهيم التدليس كمفهوم 
الحريــة الــذي يعتبر مبررًا قويًّا لســلوك الناس، فصار كل 
تصرف مرفوض عقاً وشرعًا، مستساغا في عالم اليوم، 
بدعوى تلك الحرية في الاختيار والتملك والاستعراض 
للمظاهــر، ســقط الإنســان فــي مســتنقع الشــهوات وورد 
مــن حنظلهــا، وصــار قوته اليومي ما أفرزتــه وتفرزه تلك 

الحضارة من معرفة غير ممنهجة وقيم هابطة.

شذرات من ملامح العودة للفضيلة
بعــد أن يشــفي الإنســان غليــل غرائــزه ويــروي عطشــها، 
ويقبل بنهم على اقتناء ومشاركة واستهاك أشياء الحياة، 
ويتخــم حتــى الثمالة مــن موادها مطعمًا ومشــربًا وتفكها 
ومركبًــا ومــأوى وقــرارًا وتجمــاً، يســتيقظ فــي وجدانــه 
عطــش جديــد للفضائل ونهــم فريد للقيــم، ينبئه بحرمانه 
لعنصــر الرقــي والارتفاع إلى الطمــوح الحقيقي، ويقتنع 
حينها بأن مظاهر الحياة التي فرضتها حضارة اليوم، تبقى 
فــي نهايــة المطــاف مجــرد فقاعات فارغــة، تحمل الوهم 
بقــدر تســحر الفهــم، وتجيــش الغرائــز وتفســد الضمائر، 
تمتــع الأبــدان وتحرم الوجــدان، تجمل المظهر وتشــوه 
المخبــر.. حينهــا يتفطــن مــن يتفطن إلــى خدعتها وكيف 
غيرت ببهرجتها نظم الحياة وحادت عن المنهج الرشيد، 

وأزاحــت عــن الوجــود قيــم الإنســان الأصيلــة، وأفقدت 
المعنــى والطعــم الحقيقــي للحيــاة وبوأت الصــدارة لقيم 
الحيــاة الماديــة. حين يعي الإنســان ذلك كلــه، ويوقن أنه 
قــد بعثــر المجهود في طلب المفقود، ســوف يتجه حتمًا 

نحو تصحيح المسار في درب الحياة.
لا بــد أن يــدرك الإنســان حجــم الهــوة بيــن الأصــول 
والقيــم الموجهــة للفعــل الإنســاني، ومــا أحدثتــه نظــم 
الحياة المعاصرة من رغبات وتطلعات زائفة صارت هم 
الإنســان ومطلبــه، لا بــد مــن ردم هــذه الهوة وإلا ســوف 

يتحول وجوده إلى العدم.
لا بد أن يلتقط الإنسان الإشارات، ويستنير بومضات 
الوحــي كتابًا وســنة، فهــو خطاب الزمــان والمكان، وهو 
لهــذا  ويكفــي  الجنــان،  إلــى  والمرشــد  الهــدى  نبــراس 
الإنســان أن يســتضيء بأنــوار الشــريعة الغــراء ويســتظل 
بظالهــا الوارفــة، ففيهــا الملجــأ والمــأوى مــن جرافــات 

الفضائل ومفسدات الأذواق.
لابد أن يتذكر الإنســان غاية وجوده في هذه الأرض 
وأدواره الحقة، وينســجم في حركاته وســكناته مع قيمه 
الأصيلــة وإن أبــت الحضــارة الماديــة إلا أن تختزلها في 

الجانب الغرائزي البهائمي.
لا بــد أولًا وانتهــاء، أن يخلــو الإنســان بنفســه؛ هــو 
والتراب كلما اســتعصى عليه الفهم، وماجت في خاطره 
الأشــواق للتــرف فــي النعم، وأســره جمالهــا وزخارفها، 
لا بــد أن يــدرك أن ســبيل الاعتــاء القيمي لــم يكن ولن 
يكــون يومًــا بالانخــراط المفرط في الملــذات وإن كانت 
مطلوبــة بالقــدر الــذي يخــدم الأصل ولا يحيد بالإنســان 

عن الرشد. 

)*( كاتب وباحث مغربي.
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ــم على كل مكان،  فــي جنــح الليــل.. الناس نيــام.. والصمت مخيِّ
لا صــوت ســوى صــوت نفْسٍ متســائلة.. صوت يســتدعي العقل 
ويعتصــره ليخــرج من مخزونه إجابة ســؤال مُلِــحّ لا يظهر إلا في 

لحظة الخاء والتأمل والتدبر؛ هو "من أنا؟".
النفــس: أرجــوك يــا عقلــي أجبني، من أنا؟ كل الكون يســير حولــي بدقة فائقة 

وتناغم عجيب، ولا يشعر بالتيه غيري )أنا(؟
عقلي: لست وحدك أيتها النفس، بل كذلك "الإنسان".

أنا: نعــم نعــم، أنا ســأقوم بدور الإنســان وأتحدث بلســان كثير مــن الناس؛ أنا 
أعمل وأتكاسل، أحب وأكره، أخطئ وأصيب.. تلومني نفسي فأسمع لها أحيانًا 
وأُســكِت صوتها أحيانًا أخرى.. فهي تؤذيني، لكنها  للأمانة تذكرني وتصارحني 

بـ"ألست من أصحاب المبادئ؟".

من أنا؟

نهى الفخراني*
أدب
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أنا: نعــم، ولكــن تعوقنــي بعض مبادئــي للوصول لما 
أريــد، فأرجــوك لا تلومينــي يــا نفســي.. ألــم أفعــل الخير 
وأعطــف علــى الفقــراء؟ ألــم أرفــض أكل الطعــام غيــر 
الحــال؟ ألــم أحافظ على صلواتي؟ ألــم أتعب وأكدّ في 

عملي؟
نفســي: حسبك، لا تزكي حالك! فعلتِ الخير ولكن 
تباهيــت أمــام الآخريــن بذلــك؟ رفضــتِ أكل الطعام غير 
الحال ولكنك قمت بالغش في المنتجات التي تبيعينها 
للناس! صلّيتِ كثيرًا ولكن كنت مشــغولة دائمًا في أمور 

الدنيا! وكان مظهرك أفضل من جوهرك.
أنا: كفــى كفــى.. فهمــت مــا تودين قوله. أمــا تعلمين 
أني مزيج من خير وشر.. كتلة من التناقضات تسير على 
الأرض.. إذ أرفض الظلم لنفسي وأوقعه على الآخرين.. 
أدفــع أمــوالًا كثيرة من أجل الرفاهية وأدفع القليل لفقير 
محتــاج! لا أحــب أن يجرحني أحد أو يحرجني لكن قد 
أتســبب في ضيق للآخرين.. أكره النفاق لكني أســتدعيه 

أحيانًا تحت مظلة المجاملة.
أنا: يــا نفســي لقــد وضعتنــي في مــأزق.. كنــت حادة 
وجــادة.. تصارحينــي بمــا لا أحــب.. لهــذا تكره نفوســنا 
نحــن البشــر مثــل هــذه الجلســات بدعــوى أننــا لا نحب 
جلــد ذواتنــا، وأننا ضحيــة لأكل العيش ولا بد من بعض 

التنازلات والتناقضات لأجل مستقبل أفضل.
أنا: الحقيقــة أننــا لا نحــب اللــوم والمعاتبــة حتــى لو 
لــم تكــن مســموعة للآخريــن، حتــى لــو كانــت نابعة من 
ضميــرك الحي الناصــح الأمين، الذي لا يفضحك على 
الملأ، لكن سرعان ما نَفْصل بطاريات هذا الضمير حتى 
يسكت ويكف عن اللوم.. ولكي لا نطيل، نهرب ونقدّم 
المبررات ونرتاح أو هكذا نبدو، بل والأســوء، الســماع 
للنفــس الأمارة بالســوء، فهي لا تلــوم ولا تصارح لكنها 
ــد الأمــور وتســير على  تبــرر وتبــدو أكثــر مرونــة فــا تُعقِّ

أهوائنا.
أنا: المهــم أن الحديــث مــع نفســي -وإن لــم يكــن 
بالشــفاه- جعلنــي أتعــب، لكــن يبــدو أنــي سأســتمر فــي 
هــذا الحــوار لســاعات أخــرى.. يبــدو أن خلوتي بنفســي 
وســط هذا الهدوء، ســيحتم عليّ التفكير والمحاســبة بل 

والمكاشفة.. ماذا عندك؟ أراك تتأهبين لسؤالي.
نفســي: أنــت أجبــت عــن ســؤال "مــن أنــا؟" باعتبارك 
عضوًا في أسرة وفي مجتمع، لكن هذا ليس كل شيء.. 

فمن أنت في هذا الكون الفسيح؟
أنا: كنــت أهــرب مــن تقويــم نفســي بنفســي.. تقويــم 
نفســي في دائرة صغيرة، لأفاجأ بســؤال فلســفي عميق..

أنا والكون؟
هــذا الكــون، لســت فيــه وحــدي، بــل تشــاركني فيــه 
الطبيعة. فأســتظل بســماء عالية، أســير على أرض راسية، 
عليهــا جبــال راســخة، حولي بحار وأنهــار، يتعاقب عليّ 
بــأكل  أنعــم  الليــل والنهــار، أتمتــع بالمناظــر الخابــة، 

النباتات والحيونات.
إننــي فعــاً مرفهــة منعمــة؛ فالطبيعــة كلهــا مســخّرة 
لخدمتــي وراحتــي، لكــن لمــاذا أظــل حائرة؟ لمــاذا تزيد 
من حولي الأمراض والســكتات الدماغية والقلبية؟ لماذا 

تكثر الصراعات من حولي؟
نفســي تقاطعــي: لا تزكــي نفســك، فأنــت طــرف مــن 

أطراف الصراع.
أنا: حســنا لــن أنســى.. نحــن )البشــر( مَــن ندخل في 
صراعــات لا تنتهــي، ونبــرر لأنفســنا أننــا ضحايــا لقمــة 
العيــش.. لكــن إذا كان الأمــر كذلك، أليســت الحيوانات 
التــي يحكمهــا قانــون الغابــة أفضــل حــالًا منــي؟ وتنعــم 

بالصفاء أكثر مني؟
مك الله بها، تعتقدين  نفسي: رغم نعمة العقل التي كرَّ

أن الحيوان أفضل من الإنسان.
أنا: أرجــوك دعينــي أركز وأســتجمع أفــكاري.. ليس 
هــذا مــا أقصــده، إنما أقصد أننا لم نســمع يومًــا عن بقرة 
أصيبــت بحالــة نفســية لأن الأكل المتبقــي أمامهــا قــد لا 

الناس نيام، والصمت مخيِّم على كل مكان، لا 
صوت ســوى صوت نفْسٍ متسائلة يستدعي 
العقل ويعتصره ليخرج من مخزونه إجابة سؤال 
مُلِــحّ لا يظهر إلا في لحظة الخــاء "من أنا؟".
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يكفيهــا لليــوم المقبل! أو غــزال أصيب بجزع لأن صغيره 
مرض أو مات! أو حتى لم نسمع عن انتحار ملك الغابة 
إذا فشل في ماحقة فريسته.. بل يقوم ويحاول ويحاول.. 
فهــل تكــون عقولنــا وبــالًا علينا؟ كيف تكــون عقولنا التي 
كرمنــا الله بهــا مصدرًا للقلق والتوتــر؟! فبدلًا من الخروج 
مــن دوائــر الصراع، تجد أكثرنا يؤســس لهذه الصراعات! 

ثم نعود ونشتكي من الأمراض النفسية والعضوية.
أنا: مضــى وقــت طويــل فــي التفكيــر.. والعصافيــر 
خرجــت في ســرب كبير في مشــهد بالغ الدقــة والنظام. 
أشــعر وكأنهــا تناديني تدعوني لأتدبر فــي المنظومة التي 
تســير وفقهــا ولا تحيــد عنهــا.. لهــذا فهي مرتاحــة وتطير 
بســعادة بالغــة.. عصفورتــي عضو في ســرب صغير، وأنا 

أعيش في سرب أكبر، الكل فيه يسبح بحمد الله.
أنــا فــي هــذا الكــون ســيد وعبد فــي آن واحد.. ســيد 
علــى هــذا الكــون، وعبــد لله.. الآن فهمــت مــن أنــا؟ أنــا 

خليفة الله في أرضه.
نفســي: لا تنــس أن شــرف الخافــة شــرف عظيــم لا 

يناله كل البشر.
أنا: لكن ما الدور المنوط بالإنسان الخليفة؟

نفســي: ألــم تدركــي منــذ قليــل أن الكون بــكل ما فيه 
مســخر لخدمتــك؟ هــذا يعنــي أنــك ســتوكل لــك مهمــة 
باعتبارك خليفة.. وقبل أن تشرع في أداء أي مهمة عليك 

التعرف على الأدوات التي تعينك عليها.
أنا: ما دوري؟ وما الأدوات التي تلزمني؟

نفســي: الإنســان مأمــور أن يســتخدم كل ملكاتــه فــي 
التعــرف علــى الله، وعليــه أن يســتثمر عقلــه فــي تحقيــق 
خافتــه فــي الأرض، فهو أعلى المخلوقــات رتبة، فعليه 
أولًا أن يحقق العبودية لله ليستحق هذا الشرف، ومن ثم 
يصل إلى الله بقلبه وعقله وعمله؟ ويقوم بعمارة الأرض 

وإقامة الحق عليها.
أنا: وكيف ذلك؟ وما السبيل؟

نفســي: ســأضرب لــك مثــاً: ورث أخــوان متدينــان 
قطعــة أرض كبيــرة لكنهــا متهالكة، فقاما بتقســيمها وأراد 
كل واحد منهما اســتزراع نصيبه.. فقام الأول بالاســتعانة 
بالمختصين في هذا المجال، واستعان بالعديد من وسائل 
العلــم الحديثــة والآلات لاســتصاح هــذه الأرض، كما 

خصــص جــزءًا من الأرض -مختبرًا- للدراســة المعملية 
على ما سيتم إنتاجه.

والفــؤوس  بالفاحيــن  اســتعان  الثانــي  الأخ  بينمــا 
والبذور لاســتصاح هذه الأرض، وبرر ذلك بأن الرزق 

من عند الله.
نفســي: ولكــن أيهمــا حقــق مفهــوم الخافــة بشــكل 

أفضل برأيك؟
العلــم  وطلــب  عقلــه  اســتثمر  الأول  أن  أعتقــد  أنا: 

واستغل التكنولوجيا في التعرف على الله.
نفســي: أحســنت.. الأول ســعيه عبادة وتفكيره عبادة 
وعلمه عبادة.. فهو يستخدم أهم أداة من أدوات الخافة 

وهي "العلم النافع".
بينمــا الثاني رغم طيب مقصده، لم يســتغل عقله ولم 
يســتثمر الأدوات المســخرة مــن حولــه لعمــارة الأرض 
والوصول، ربما لنتيجة علمية من تهجين لبعض الأسمدة 
أو حتى لم يصل إلى نتيجة كان يمكن الوصول إلى أفضل 
منها.. مثله كالشخص الفقير المتكاسل المتنطع الذي لا 

يسعى إلى التفكير والعمل بدلًا من التكاسل والجزع.
نفســي: عزيزتــي! طالــب العلم يربــح  الدنيا والآخرة 
معًــا، والمؤمــن مميــز بالانتفــاع من هــذا العلم فــي الدنيا 
والآخــرة.. فــي حين أن كثيرًا من غيــر المؤمنين يجيدون 

استخدام العلم، ويبرعون فيه بهدف دنيوي فقط.
كما يعتبر المسلم المتدين الجاهل مع سامة صدره 
ا"؛ فالمتديــن الحقيقــي لا يفصــل الديــن عــن العلم،  "شــرًّ
فكلمــا طــور الإنســان نفســه، أيقن أن بهــذا العلم والعقل 
سيصل أكثر إلى الله، وساعتها سيتأكد أنه مهما أوتي من 

علم فهو أمام علم الله صغير.
أنا: لقد فهمت ما تريدين قوله جيدًا، الإنســان خليفة 
الله في أرضه عندما يعمل لدنياه كأنه يعيش أبدًا، وعندما 

يعمل لآخرته كأنه يموت غدًا.
حوار رائع جعلني أبحر داخل ذاتي.. أستخدم عقلي 
فــي التفكير.. حــوار جعلني أبحث عن الــذات بالذات..
حــوار أبطالــه ضميــر يقــظ، وعقل متدبــر، ونفــس لوامة، 

تبحث عن الله في كل تصرفاتها أو هكذا تسعى. 

)*( كاتبة وباحثة مهتمة بشؤون الطفل / مصر.
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علوم
محمد سلمان المندعي*

لقــد عرف قدمــاء المصريين منذ 4,500 
ســنة مضت، الظواهر الكهربائية، وتشهد 
بذلك النقوش التذكارية في سقارة، التي 
عليهــا رســم ســمك القرموط الكهربائي الــذي يعيش في 
أعالي النيل. وفي أوروبا تعرفوا على الكهرباء منذ 600 
ســنة قبل المياد، والفضل يعود في ذلك إلى مشــاهدات 
"تاليــس ميليتــوس"؛ فقــد لاحــظ أنــه عنــد تدليــك قطعــة 
كهرمــان فإنهــا تكتســب خاصيــة جــذب ثم طرد الأشــياء 
الصغيــرة المختلفة. وكلمة "الكهرباء" مشــتقة من الكلمة 

محطات كهربائية

في أعماق البحار
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لقد اعتبر الأطباء الرومان سمَّ الرعاد دواء ناجعًا يشفي الكثير من 

العلل، فكانوا يصيدونه ويحتفظون به في أحواض بحرية خاصة 

للاستخدامات الطبية.

ثمة أسماك تعيش في البحار والأنهار تحمل شحنات كهربائيه قد تصل 

قوتها إلى 550 فولت، ومن هذه الأسماك سمكة "البردة".
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اليونانية "اليكترون" بمعنى "كهرمان".
هــذا وقــد عُــرف منــذ وقــت طويــل ثاثــة أنــواع مــن 
ــد صدمــات كهربائيــة قويــة، رغــم أن  الأســماك التــي تولِّ
طبيعة هذه القوة كانت غامضة بالنســبة إلى القدماء. قيل 
إن القوابــع الكهربائيــة مــن عائلــة الرعاد، اســتعملت من 
قِبَــل الأطبــاء الرومان القدماء بشــكل بدائي في المعالجة 
الكهربائيــة، ولوحــظ أن لها اســمًا عربيًّا هــو "أبو الرعد". 
كان الرومــان يعتقــدون أن هــذه الســمكة المرعبــة، تفــرز 
فــي المــاء مــوادّ ســامة عنــد رؤيتها فريســتها، ووجــد أنها 
تؤثر على الإنســان أيضًا عن طريق الجلد مباشــرة ولكن 
لا يســبب موتــه، وإذا لمــس شــخص هــذه الســمكة، فإنه 
ــا. وقد اعتبــر الأطباء  يشــعر بصدمــة وترتعــش يــده تلقائيًّ

الرومان ســمَّ الرعاد دواء ناجعًا يشــفي الكثير من العلل، 
فكانوا يصيدونه ويحتفظون به في أحواض بحرية خاصة 

لاستخدامات الطبية.
وفــي أمريــكا الجنوبيــة ظهــر أن الأنقليــس الكهربائي 
للســكان  معروفًــا  كان  ــا.  كهربائيًّ أنواعــه  أقــوى  وهــو 
وصلــت  إذ  الأوروبيــون،  يكتشــف  أن  قبــل  المحلييــن 
ا؛  الأنبــاء إلــى الأوربييــن عــن هــذه الأســماك متأخــرًا جدًّ
فبعد اكتشاف أمريكا، تدفق إليها المغامرون المتعطشون 
للذهــب، وكان الإســبان أول مــن غــزا أمريــكا، فشــاعت 
أســطورة بينهــم بأن جــدران وأرصفة "إلــدورادو" تتكون 
مــن الذهــب، فراحوا يبحثون عن هذا البلد الأســطوري، 
وكان مــن بيــن الباحثيــن فريــق يرأســه رجــل يدعــى "دي 
ســيكا"، وقــد اســتطاع هــذا الفريــق الوصــول إلــى أعالي 
نهــر الأمــازون، كانــت الأخطــار تحفهم مــن كل جانب، 
تنفــس  الضحلــة  المســتنقعات  إلــى  وصلــوا  وعندمــا 
الأوربيون الصعداء، معتقدين أن الطريق ســيكون سهاً، 
وعندما وصلوا إلى وسط أحد المستنقعات رفض الهنود 
المرشــدون الاســتمرار في السير معهم عبر الماء، عندها 
تقــدّم أحــد الأوروبييــن راغبًــا فــي المواصلــة، ولكنــه لم 
يخــط بضــع خطــوات حتى دوى صــوت غريب وارتمى 
الرجل على ظهره فجأة، فســارع رجان لمساعدته، وإذا 
بهما أيضًا يســقطان على الأرض في المســتنقع، وعندما 
بحثــوا عن الســبب فيما بعــد، وجدوا نوعًا من الأســماك 
طولــه حوالــي متريــن ووزنه نحو عشــرين كلغ، صدَمَهم 
بصدمــات كهربائيــة قويــة؛ إنــه ســمك "الأنقليــس". وقــد 

سمك الرعاد البردةسمك الرعاد المرمري

سمك الرعاد تريسينتي

تتراوح الكهرباء الصادرة عن سمكة الرعاد وفقًا للنوع، من 8 إلى 230 

فولت. استخدمها اليونان والمصريون القدماء في التخدير عند العلاج الطبي.
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يبلغ طوله أكثر من مترين ووزنه نحو عشرين كلغ. يسميه الهنود "أم 

الشلل"؛ لأن من يلمسه بجسمه تفرغ فيه شحنة من الكهرباء تجعل الجزء 

العلوي الذي أصابه المس مشلولًا جزئيًّا، ويستغرق الشفاء منه عدة أيام.

سمكة خاملة تعيش في مياه قليلة الرؤية، وهي كبيرة نسبيًّا. فقد وصل 

طول إحدى العينات إلى ثلاثة أمتار، ولها صدمات تصل إلى 650 فولت.
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أطلــق الهنــود الحُمــر علــى الأنقليس اســم "أريمــا" يعني 
"أم الشــلل"؛ لأن هــذا الثعبــان الســمَكي عندمــا يلمــس 
أحدًا بجسمه، يفرّغ فيه شحنة من الكهرباء تجعل الجزء 
العلــوي الــذي أصابه المس، مشــلولًا جزئيًّا، ولا يشــفى 

من هذا الشلل إلا بعد عدة أيام.
وثمــة أنــواع أخــرى مــن هــذه الأســماك، ثبــت أنهــا 
كهربائيــة فقــط، وذلك بعد أن تطورت تقنية الوســائل في 
دراســة الكهربائيــات. علمًــا بأن القــدرة الكهربائية القوية 
للســمك المنجــم الكهربائــي لــم يتــم التعــرف إليها حتى 

حلول القرن الماضي.
هنــاك عشــر عوائــل تمثــل ســت رتــب تــم تمييزهــا 
كأســماك لهــا أعضــاء كهربائيــة، وعائلة أخــرى هي عائلة 
ــا حول الرأس،  الجلكــي، وُجــد أنهــا تنظم مجالًا كهربائيًّ
ولكن منشأ هذا المجال غير معروف حتى الآن. العوائل 
ذات الكهربــاء القويــة هــي عائلــة الرعّــاد، وعائلة الجري 
الكهربائــي، وعائلــة حامــات الكهربــاء، وعائلة أســماك 

الفلكيات.

القدرة الكهربائية للأسماك
الميــاه  فــي  واســعًا  انتشــارًا  الكهربائيــة  القوابــع  تنتشــر 
البحريــة، والبعــض منهــا يعيش فــي الأعمــاق. إنها قاعية 
وبطيئــة، وبعض أنواعها الكبيــرة قادرة على توليد صدمة 
بقوة 220 فولت. أســماك الجــري الكهربائية التي تعيش 
فــي الميــاه المعتمــة للأنهــار الأفريقيــة، يصــل طولها إلى 
حوالــي متــر، وتنتــج صدمــات بقــوة 350 فولــت. نــوع 
أمزونــي هــو الأنقليــس الكهربائــي، وهــي ســمكة خاملــة 

مثل سابقاتها تعيش في المياه العَكِرة، وهي كبيرة نسبيًّا. 
فقــد وصــل طــول إحــدى العينات إلــى ثاثة أمتــار، ولها 
صدمــات تصــل إلــى 650 فولــت، ولكن القــوة العظمى 
المعتادة هي 350 فولتًا. فالجهد العالي للتيار الكهربائي 
لثعبان السمك ضروري، لأن الماء العذب موصل رديء 
ا للكهرباء. السمكة المنجمة الكهربائية بحرية وتعيش  جدًّ
غرب المحيط الأطلســي، وتعتــاد الحفر في الرمال، كما 

تستطيع أن تولِّد 50 فولتًا من الكهرباء.
عوائــل  ضمــن  هــي  الكهربــاء،  ضعيفــة  الأســماك 
موجودة غالبًا في المياه الاســتوائية العذبة، ولكن إحدى 
هذه العائات بحرية، وتكون قاعية أو شــبه قاعية، وإلى 

حد ما خاملة.

سمك الرعاد الأصغرسمك الأنقليس الرعاد

سمك الأنقليس الكهربائي الضخم

وجد العلماء أن الأسماك الكهربائية تنظم مجالًا كهربائيًّا حول الرأس، ولكن 

منشأ هذا المجال غير معروف لحد الآن.
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الأعضاء الكهربائية
تتكــون الأعضــاء الكهربائيــة من خايــا متخصصة تدعى 
الخايــا الكهربائيــة )Electrocytes( فــي النــوع البالــغ مــن 
الأنقليس يصل عددها إلى أكثر من مائة ألف خلية على 
كل جانــب مــن العضــو الكهربائــي، وتنشــأ هــذه الخايــا 
الكهربائيــة نحيفــة  مــن خايــا عضليــة، تكــون الخايــا 
وعلــى شــكل رقائق وتنتظم في حزم اعتمــادًا على توجه 
العضو، ويكون أحد أســطحها مزودًا بالأعصاب بكثافة، 
بينمــا الســطح المقابــل غيــر منتظــم ويحتوي علــى عديد 
مــن البــروزات حليميــة الشــكل، وتحاط حــزم أو أعمدة 
الخايــا الكهربائيــة بمــادة هاميــة. الأعضــاء الكهربائيــة 

غنية بالأوعية الدموية والأعصاب والأنسجة الرابطة.
الأعضــاء  لبنــاء  العــادي  الأساســي  التشــابه  ورغــم 
الكهربائيــة، فإنهــا تختلف كثيرًا فــي موضعها ومظهرها في 
أنــواع الأســماك المختلفــة. فهــي موجودة فــي الرعاد على 
شكل مجموعتين كبيرتين على جانبي الرأس في الزعانف 
الصدريــة المتســعة، أمــا عضــو ثعبــان الســمك الكهربائــي 
فيتكون في كثير من عضات الذيل، وفي سلور النيل الرعاد 
يطوق النسيج الكهربائي كل الجسم تحت الجلد مباشرة، 
وفي هذه الحالة يكون منشؤه من نسيج عضلي غير مؤكد.

مهام الأعضاء الكهربائية
يبــدو أن وظيفــة الأعضــاء الكهربائيــة القويــة هــي صعــق 
الفريســة وتثبيط همة الدخاء أو المفترســين، واستعمال 
الكهرباء للحصول على الفريســة أمر ماحَظ في أســماك 
الرعاد، ويبدو أن استعماله لمثل هذا الغرض في الأنواع 
الأخرى، محتمل عند الأخذ بنظر الاعتبار الظروفَ التي 
تعيشــها الأنــواع الكهربائيــة. كل الأنــواع تكــون متكتمــة 
وتعيش قرب القاع في ظروف تسمح للفريسة بالاقتراب 
دون حذر، وأسماك المنجم على وجه الخصوص يمكنها 
التخفــي بشــكل جيــد، ســامحة للقشــريات أو الأســماك 
الصغيــرة بالتحــرك فــي الرمــال التــي تكــون المفترســات 
مدفونة تحتها. أما عند الأسماك ضعيفة الكهربائية فتقوم 
الكهرباء بتحديد الموقع كهربائيًّا للأشــياء القريبة، فهذه 
الأسماك تكوّن حول نفسها مجالًا كهربائيًّا ضعيفًا، لكن 
شــكله ثابــت تمامًــا، وخطــوط قــواه فــي مســتوى الرأس 
يقــوم بوظيفــة  الــرادار الخــاص، لا تســتخدمه الأســماك 
لكــي تنجــو بنفســها من الأعــداء فقط، بل تســتعين به في 
تجنــب الاصطــدام بالحواجــز واختراقهــا، مثلها في ذلك 

مثل الخفاش الذي يستخدم "صدى الرادار". 

)*( كاتب متخصص في علوم البحار والبيئة / اليمن.

الطريقة التي يستخدمها ثعبان البحر الكهربائي في اصطياد فريسته، والتي تمكنه من السيطرة عليها بعد صعقها بشحنة كهربائية لا تقل 

عن 600 فولت، أي 5 أضعاف جهد الكهرباء الذي نستخدمه في منازلنا.

+-

تركيز المجال الكهربائي

الجهد العالي للتيار الكهربائي لثعبان السمك

إرهاق الفريسة غير الإرادي

تقلص عضلات الفريسة بعد الصدمة بشحنة كهربائية
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إن بين أيدينا رواية تعلمنا الطريق الحقيقي لانبعاث من ظلمات 
التيــه إلــى الرشــاد، وأن البنــاء الحقيقــي للأمة يكون ببنــاء أفرادها 
ووضعهــم علــى طريــق الله. فإن الفــرد إذا انبعث وتحــرك انبعثت 
الأمة وتحركت نحو نهضة حضارية حقيقية، فليست النهضة بالأبنية الشاهقة ولا 
بالأســلحة المهلكــة، بــل مقيــاس النهضة هو الإنســان، وهذه هــي الأطروحة التي 

تعالجها الرواية بأسلوب حكيم ومنطق عملي عرفاني.

لا تكن ممن مات في العشرين ودفن في الثمانين
المعــى الحقيقــي للحيــاة: ابتــدأ الكاتب بوضع قضيــة الحياة والموت محــورًا مركزيًّا، 

من الخادم؟

عبد العزيز معروف*
تحليل كتاب
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وعالجها بمقاربة جديدة بأن جعل معنى الموت هو "الغفلة 
وغيــاب الوعــي"، ومعنى الحياة "اليقظــة وانبعاث الوعي"، 
فلربمــا مــات الإنســان وقلبه لا يــزال يخفــق، ولربما عاش 
الإنســان وهــو مدفــون منــذ مئــات الســنين. وقد ســأل أحد 
الحكمــاء تامذتــه ذات مــرة: مــا المعنى الحقيقــي للحياة، 
ومــا المعنــى الحقيقــي للمــوت؟ فأجابــه تامذتــه بأجوبــة 
مختلفــة، وأجاب هو بالتالــي: المعنى الحقيقي للموت أن 
تعيــش علــى ظهــر هــذه الأرض طيلــة عمرك ثــم تدفن في 
التراب وليس لك أي أثر في هذا العالم، والمعنى الحقيقي 
للحياة أن تعيش على هذه الأرض وتدفن ولا تزال آثارك 
فيهــا. فلرب شــخص يعيــش بين الناس وهــو ميت، ولرب 
ميــت وهــو حي، ولكن الكاتب عالج قضية الحياة بحكمة 
رائقــة، فليــس معنــى الحيــاة أن تكــون ناجحًــا فــي عملــك 
فقط، بل هذا جزء لا بد منه، ولكن النجاح الأسمى الذي 
يُطلب منك هو نجاحك في عاقاتك مع رب السماوات 
والأرض، وذلك بأن تنشغل بما طلب منك ولا تنشغل بما 
هــو مضمــون لك، وتأمل قول الحــق  :أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا 
فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِــي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي 

لُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا)الأنعام:122(. الظُّ
ولعــل ســائل يســأل: لمــاذا ركــز الكتــاب علــى قضية 
الغفلة وغياب الوعي؟ والجواب: إن الانبعاث الحضاري 
للأمة يكون باســتيقاظها من غفلتهــا الحقيقة ولهثها وراء 
الفانــي، بــل إن الإنســانية بأســرها تحتــاج إلــى هــذا، إلى 

انبعاث نحو الغاية العظمي.

اليقظة أولى منازل السائرين
منزلــة اليقظــة هي أولى منازل الســائرين في طريقهم إلى 
الله، وهــي انزعــاج يصيــب القلب بعد تنبيــه يأتيه وهو في 
رقدة الغافلين، فيرتعد القلب ويصيب الإنسان قلق بالغ، 
ويــدرك حقائــق محيطة بــه في عالمه الواقعــي لم يدركها 
مــن قبل، وتتكالــب عليه الذكريات والأحــزان والهموم، 
فيشعر بأن هناك شيئًا قد فُقد منه، فيبدأ بالتفتيش والبحث 
عنه، ثم بعد ذلك يجد أن "ما تبحث عنه يبحث عنك".

الإنســان  أن شــرف  إشــارة عرفانيــة، وهــي  هنــا  وهــا 
وفضيلتــه التــي فاق بها أصناف الخليقة، اســتعداده لمعرفة 
الله تعالى، وهي في الدنيا جماله وفخره، وفي الآخرة عدته 

وذخره، وهذا الاستعداد بالقلب لا بجارحة من الجوارح.
هــذه اليقظة التي أصابــت بطلنا "مطر"، هي ما جعلته 
لا ينام في الليل، فأراد أن يبحث عن إجابة لسؤال، وهذا 
هــو حالنــا فأنا وأنت )مطر( نعيش في رتابة غير اعتيادية، 
هل حاولنا ذات مرة أن نسأل أنفسنا: لماذا نعيش؟ لماذا 

ا عن معنى الحياة؟ خُلقنا؟ هل بحثنا حقًّ
فإذا أصاب الإنسان هذه الحيرة، انتقل منها إلى منزلة 
أخــرى وهــي الفكرة ، فتُحدث الفكرة فــي داخله صراعًا 
بيــن الركــون إلــى الدعــة والراحة وبين التعمــق في حاله، 
فــإذا مــازج فكرتــه باللجــوء إلــى الله، قَوى الذكــر الفكر، 
وانهالــت عليــه أنــوار وفيوضــات مــن الرحمــات، وصار 

مؤيدًا، وهذا حال لا بد للسالك منه.

إياك واليأس
هــل يمكن لإنســان قضــى غالب حياته فــي غفلة وارتكب 
ــا، ويتحول بين عشــية  كل المنهيــات أن يصيــر هاديًــا مهديًّ
وضحاها إلى مرشد لغيره ومدافع عن الخير؟ سؤال حير 
الكثير، والإجابة "نعم".. ألم يقل رب العالمين: يَا عِبَادِيَ 
الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ الِله إِنَّ الَله 

حِيمُ)الزمر:53(. نُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّ يَغْفِرُ الذُّ
للخروج  العباد  نفوس  في  للرجاء  بعث  الآية  ففي 
المراد  أن  أرادوها، وإذا علمت  إذا  النجاة  إلى ساحل 
بهذا الخطاب المشركين ابتداءً، فما بالك بمن شهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. فالرواية تبعث 
فينا روح الأمل بأن الخير لا زال فيك أنت أيها القارئ، 
فات  قد  نعم،  فات،  قد  الآوان  تيأس وتظن  أن  وإياك 

وقت الغفلة وحان وقت الانبعاث.

مكان البداية ومنزلة البصيرة
إذا استيقظ الإنسان من غفلته، وأورثته تلكم اليقظة فكرة، 
أعقب ذلك منزلة أخرى، وهي منزلة البصيرة، وقد مثلها 
الكاتــب هنــا بـ"مــكان بــدأ فيه كل شــيء". فالبصيــرة عند 
أهــل العرفــان نور يقذفــه الله في القلب، يرى به حقيقة ما 
أخبرت به الرســل، كأنه يشــاهده رأي عين، فيتحقق مع 
ذلك انتفاعه بما دعت إليه الرســل، وتضرره بمخالفتهم، 
وهذا معنى قول بعض العارفين "البصيرة ما خلصك من 

الحيرة إما بإيمان وإما بعيان".
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وهــذا ينطبق علــى حال "مطر"، حيث أراد الخادم أن 
يريــه العــدو الحقيقــي الــذي لا يفتر ولا ينــام، يعيش ليله 
ونهاره من أجل هدف واحد، وهو "لأغوينهم أجمعين". 
فيا ترى ما الســبب وراء هذه العداوة الشــديدة؟ وما ســر 
انتــكاس إبليــس بعــد أن كان مــن المقربيــن؟ وما الســبب 

الذي جعل الخادم يُري "مطرًا" هذه الأحداث بالذات؟
الإجابــة واحــدة، إذ أراد الخــادم -وكــذا كل شــيخ 
مربّــي- أن يعلــم مريــده دروسًــا عمليــة فــي الطريــق إلــى 
الله، ومنهــل الــدروس ودســتورها البيــان الخالــد "القرآن 
الكريــم"، ولكــن لقــراءة القــرآن شــروط حتــى يؤثــر فــي 
المحــل، وأهــم الشــروط التــي علمهــا لنا الخــادم، التدبر 
ومراجعــة الفكــرة، وشــحذ البصيــرة، ومفاتشــة الآيات.. 
وقد علمنا الخادم -وكما قلت آنفا: أنا مطر وأنت مطر، 

فمطر ممثل للإنسانية جمعاء- عدة دروس:
1-لا حــول ولا قــوة إلا بالله: فمهمــا أتيــت من أفعال 
صالحــة، أو ترقيــت فــي منــازل الســائرين أو صُمــت أو 
تزكيــت.. فالــذي وفقــك في كل هو الله، فإياك أن تنســب 
لنفســك عماً، فإبليس لم تنفعه كثرة عبادته ولا درجته؛ 

لأنه ظن أن له حولًا وقوة، وهذا أورثه كبرًا وحسدًا.
2-اعــرف عــدوك تعــرف كيفيــة النجــاة: مــن المعلــوم 
أن معرفــة العــدو وقدراته وحيله، تورث لدى من يحاربه 
قدرة على معرفة كيفية الانتصار عليه، ثم إذا أضيف إلى 

ذلك معرفة طرق محاربته كان الأمر أنجع.
3-إذا أعطــاك ربــك فإنــه أشــهدك الــبر والكــرم، وإذا 
منعــك فإنــه أشــهدك القوة واللطف، وهــو متعرف عليك 
. أراد الخادم أن يعلمنا أن الخير الحقيقي لا نعلم  في كلٍّ
أين هو، بل قد يظهر لنا في أمر ما خيرًا ولكنه في حقيقته 
شــر، وقــد يجزع الواحد منا إذا أصابــه مكروه، ولكن إذا 
تأملنــا وجدنــا أن كل أقــدار الله خيــر، ولكــن العبــرة بمن 

رزق فهمًا في أقدار الرحيم.
ــى  4-لا تيــأس وتذكــر أن باب التوبــة مفتــوح: فَتَلَقَّ
ابُ  ــوَّ التَّ هُــوَ  إِنَّــهُ  عَلَيْــهِ  فَتَــابَ  كَلِمَــاتٍ  ــهِ  رَبِّ مِــنْ  آدَمُ 

حِيمُ)البقرة:37(. الرَّ

القلب اليقظ قلب رحيم
يعلمنــا الخادم معنى الإنســانية، وأنك إذا وجدت إنســانًا 
أخطأ وأصاب كبيرة فإياك وتحقيره فضاً عن أن تفضحه، 

بل الواجب عليك أن تقوم بإنقاذه.. فقد كنت مثله أو قد 
تكــون، فإيــاك وتحقير الآخر كائنًا من كان، بل ابذل غاية 
جهدك في مساعدته من منطلق الإنسانية.. لا تدع بابًا من 
أبواب المســاعدة إلا وتطرقه، وتأمل قول ســيدنا رســول 
الله : "بينمــا رجــلٌ يمشــي بطريــقٍ، وجــد غصــن شــوكٍ 
علــى الطريــق، فأخــره فشــكر الُله لــه فغفر لــه" )متفــق عليه(.

فهــذا غصــن شــوك، فمــا بالكــم بأفضــل خلــق الله إذا 
أخــذه الإنســان مــن طريق الظلمات إلــى طريق النور، بل 
ما أُرسلتْ الأنبياء وخاصة سيدنا رسول الله، إلا لإخراج 
النــاس مــن الظلمات إلى النور. فالفقر ظلمات، والجهل 
ظلمــات، والاســتبداد ظلمــات، والتكالــب علــى الدنيــا 
ظلمات، والكبر ظلمات، والخيانة ظلمات، والقتل بغير 
حــق ظلمات، والتعري والفجور ظلمات.. والحب نور، 

والخير نور، والصدق نور، والعلم نور، والعدل نور.

عرش بلا سلطان
كأن الخــادم قــد مــر علــى الإمــام الغزالــي فــي الماضــي 
وأخــذه معــه فــي رحلتــه  إلــى النفــس؛ فقــد صــور الإمام 
فــي كتابــه "إحياء علوم الدين" القلــبَ بثاث صور، منها 
أن القلــب مملكــة وحولــه جنــود وقــادة ووزراء. ولكــن 
الغزالــي لــه طابــع خــاص، وهــو الطابــع العلمــي الــذي 
يمهد فيه للمعاني التي سيخوض فيها وهذا تابع لطبيعة 
التأليــف فــي عصــره، فقام الإمــام بتعريفنــا بوظيفة الوزير 
الأول، وهــو الســيد "نفــس" وألقابــه التي قد حــاز عليها، 
فمنها اللوامة والمطمئنة والأمارة بالسوء. أما الخادم فقد 
اســتعمل نفس التشــبيه، ولكنه حدد الوظائف من الناحية 
العمليــة، فلــم يكتــف بالتحديد العام، بــل أراد أن يوضح 

لنا الناحية الإجرائية لكل فرد من أفراد هذه المملكة.

سر الكهف وبداية الانبعاث
أولًا: مــا ســر الاســتعانة بالنــوم والراحة فــي الوصول إلى 

كهف الغفلة؟
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الجــواب: إن الواجــب على الإنســان أن يروض نفســه 
رويدًا رويدًا، فالخادم يعلمنا بأن لا نستعجل ونقسو على 
أنفســنا، بل لا بد من مصادقة النوم والراحة وترويضهما 
لكــي يعمــا معنــا فــي الانبعــاث واليقظــة. فلربمــا اشــتد 
المريــد علــى نفســه فــي بدايــة الأمــر حتــى أورث نفســه 
الضجــر والملــل، وتجلــى هــذا فــي أن "مطــرًا" أراد أن 
يحبس السيد نفس في  وادي الصيام، فبيّن له الخادم أن 

هذا خطأ، فالواجب هو الترويض والصبر والمصابرة.
ثانيــا: يعلمنــا الخادم أن الحقيقة قد تكون أمامك ولا 
تراهــا، فأنــت يــا مســكين قد تذهــب لتنقذ آخريــن وأنت 
أولــى النــاس بالإنقــاذ، فإياك في أول الطريــق أن تلتفت، 

وقد قال أهل الله "ملتفت لا يصل".

أنت مفتاح الخير لنفسك
لمــا خلقــك الله نفــخ فيك مــن روحه، فالمفتــاح في يدك 
أنــت، ولكــن مفتــاح بــاب قلعتك ليس من الخــارج، فهو 
مفتــاح غريــب بعض الشــيء، فهــو من الداخل. فاســتعن 
بمن بيده ملكوت كل شيء حتى تصل إلى هذا المفتاح، 

فقد يكون أقرب إليك من نفسك وأنت لا تشعر.

إياك أن تسقي رعاياك بماء ملوث
لا بد أن تفاتش نفسك حتى ترى النور بداخلها، فإذا لم 
تجــد النور، فاعلم أنك قد أضعفت جنودك بأن ســقيتهم 
من مياه ملوثة وأطعمتهم أغذية فاســدة. فالخادم يعلمك 
أن هنــاك أربعــة أنهــار تســقي مملكتك، وهــي نهر العين، 
ونهــر الأذن، ونهــر المعــدة، ونهر اللســان. وهــذه الأنهار 
تغذيك أنت وقادتك وخدمك. إياك وأن تغتر بالنصر في 

معركة واحدة، فالحرب سجال.
قــد تفــوز فــي معركــة مــن معــارك النفــس كمــا حــدث 
مــع مطــر، ولكــن العــدو الأبــدي لن يتــركك وشــأنك، بل 
ســيضاعف عدتــه وعتاده، وســيحاول أن يفاتــش عن نقطة 
ضعــف فــي حصنــك، فلربمــا أتــاك مــن قبــل أقــرب الناس 
إليك، كما فعل مع مطر وزوجه وأمه، ومع مطر وصديقه، 
ومطــر والســكرتيرة.. وإذا كان ذلــك كذلــك فمــا الحــل؟ 
الحل الأزلي هو الذكر والفكر، وهما لا يتمان إلا بالخلوة 
والمجاهدة. وقد مارس مطر الخلوة الأربعينية حتى يصل 
إلــى منزلــة الفناء، فا يرى إلا "هو"، ولا يســمع إلا "هو".

الخلوة طريق لتحقيق الفناء
قــال الحــارث المحاســبي: "إن الإنســان إذا عطــل ملــك 
الســيئات أربعين يومًا، تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه، 

وعرف أن الطريق هو طريق الحق".
الخلــوة طريــق لانقطــاع عــن كل مــا ســوى الله، ففيها 
يقطع الإنسان عائقه بالدنيا وبالناس وبالأحداث والزمان 
والمكان، فيعطل ملك الســيئات أربعين يومًا، وفيها يطبق 
الإنسان أسرار التأدب مع الله، ويلهج لسانه بالذكر، ومن 
الذكــر يحــدث تدرج في النفس البشــرية لارتقاء مع الله، 
فتحــدث اللطائــف الخمــس التي ذكرها أهــل الله )القلب، 
والروح، والسر، والخفي، والأخفى(، وهي مراتب متراتبة  
بعضها على بعض، وهي في عالم الملك، ومثلها ينعكس 
في عالم الملكوت، فتنبعث الحكمة من قلبه، ويفتح على 
الإنســان فتحًــا يجعلــه علــى يقيــن لا يتــردد أبــدًا، فتتحول 

الأمور إلى مشاهدات بعد أن كانت مسائل.
وهــذا مــا حــدث مع مطــر، جــاء إليه عــدوه الأبدي، 
لــم يســتطع أن يدخــل لــه مــن أي مدخــل؛ لأن مطــرًا 
قــد شــاهد الحقيقــة، وأراد العــدو اللــدود أن يدخلــه فــي 
بــاب الغــرور والكبــر، وأن يقــول إِنَّمَا أُوتِيتُــهُ عَلَى عِلْمٍ 
عِنْدِي)القصــص:78(، ولكــن مــن دخل مــن باب "لا حول 
ولا قــوة إلا بــالله" صــار قلبــه صافيًــا كالمــرآة لا يتشــرب 
الشــبه والوســاوس، بل يبصر الحقائق ويستشــعر الخطر، 
ومــن دخــل مــن أي بــاب غيرهــا، صــار قلبــه كالإســفنج 

يتشرب كل شيء وينطبع فيه.

إن الله لا يغير ما بقوم
الروايــة أعظــم ملحمــة عرفتهــا الإنســانية،  لنــا  ضربــت 
الصــراع الأزلــي بين قــوى الخير والباطل الــذي لا يدور 
على ظاهر الأرض فقط، بل أدخلتنا في المكان الحقيقي 
للمعركة وهو النفس البشرية؛ فمنها نبعت المعركة ومنها 
تنتهي إلى الخير أو الشر، ولكنها علمتنا أن كل واحد منا 
ا وســيدًا، وإما  ملــك فــي هــذه المعركة، فإما أن يكون حرًّ
أن يتحــول إلى أســير ينتظــر الموت في أي لحظة ويتمناه 

مع خوفه الشديد منه. 

)*( باحث في لجنة إحياء التراث بمجمع البحوث الإسامية / مصر.
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كان لبزوغ فجر الإســام نقطة تحول كبيرة في تاريخ 
الدبلوماســية، فقــد طــرأ عليهــا تغير جــذري في ميدان 
السفارات، شأنه في ذلك شأن سائر الميادين الأخرى 
من سياسية واجتماعية واقتصادية.. فأصبحت السفارات أفسح مجالًا 
ممــا كانــت عليــه فــي الجاهليــة، وأهم مــن مجــرد العاقــات التجارية 
المرتهنــة بظروفهــا. فقد أصبح لهــا منهج يتمتع بقواعد ونظم محددة 

السفارات الدبلوماسية

في الحضارة الإسلامية

خلف أحمد أبو زيد*
تاريخ وحضارة
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ترســمها الدولة الإســامية في تسيير عاقاتها بغيرها من 
الــدول. وقــد نشــأ هــذا النظام وذلــك التطور، تبعًا لنشــأة 
الدعوة الإسامية وتطورها، فلقد اقتضت طبيعة الرسالة 
أن يتخــذ النبــي  مــن الســفارات وســيلة لنشــر دعوتــه، 
وســبياً إلى تأليف القلوب، ودســتورًا في عاقاته العامة 
فــي الجزيــرة العربيــة أو مع الأمم والشــعوب الأخرى.. 
وقد تجلت هذه الدبلوماسية الإسامية النبوية، فيما بعث 
بــه رســول الله  مــن كتب، وأوفد من بعــوث إلى ملوك 
الــدول المجاورة ورؤســائها، لدعوتهم إلــى الدخول في 
دين الله الحق؛ كســفرائه  إلى النجاشــي ملك الحبشــة، 
وكســرى ملك الفــرس، وقيصر ملك الــروم، والمقوقس 
عظيــم القبــط فــي مصر. وكانــت الكتب التــي يحملونها، 
  مصدرة بعبارة "الســام على من اتبع الهدى". وكان
يمهــر كتبــه بخاتــم لما قيل له إن الملــوك لا يقرأون كتابًا 

إلا مختومًا، وكان عدد سفرائه خمسة عشر سفيرًا)1(.
وقــد ســار الخلفــاء الراشــدون مــن بعــده علــى خطاه 
، إذ كانوا يرســلون الكتب والبعثات الدبلوماســية التي 
توالــت فــي العصور الاحقة، ممــا مثلت نماذج راقية في 
طريقــة التواصــل مع الآخرين، وخلْق جو من الاحتكاك 
الثقافي مع الحضارات الأخرى التي استندت إلى مبادئ 
إرســاء دعائم ثقافة الســام بين الشــعوب، التي استمدت 
قوتهــا مــن القرآن الكريم الذي حث على حســن التعامل 

مع الآخرين.
لقــد ألَّــف المســلمون الدواويــن الخاصــة بالعاقــات 
الخارجية، واهتموا بتوسيع دائرة عاقاتهم السياسية مع 
الآخرين، التي اعتمدت على تبني الأسلوب الدبلوماسي 
في حل المشكات مع الدول المجاورة، خاصة بعد أن 
ازدادت العاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء، وكان من 

أشــهرها الســفارات الثــاث التي أرســلها الخليفة هارون 
الرشــيد لشــارلمان ملك الإفرنج في أعــوام 801، 802، 
807 للميــاد، وكذلــك ســفاراته للقســطنطينية، ورومــا، 
ومملكــة البلغــار، والهنــد، والصيــن.. وبالتالي كانت هذه 
السفارات أيضًا، وسيلة للتعاون والتبادل العلمي والثقافي، 
كســفاراتهم لإحضــار علمــاء ومترجميــن مــن بيزنطــة، أو 
إرسال طبيب مسلم لمعالجة شارلمان، الأمر الذي أثرى 
الحضــارة الإســامية، وجعلهــا تحلق فــي أفق أرحب من 
الإبــداع فــي ظــل هــذا الاحتــكاك والتواصــل مــع الآخر.

حصانات السفراء
لقد تنســم المســلمون خُطا النبي الكريم  في سياســته 
والســير على نهجه في حســن معاملة الســفراء وإكرامهم 
واحترامهــم، حتــى إنهــم قــد أعفوهم من دفــع الضرائب 
والمكــوس عمــا يحملــوه معهــم مــن الأمتعــة، على نحو 
مــا يجري في الوقــت الحاضر، "وكانوا يعرفون الحصانة 
الدبلوماســية للســفراء الذيــن يعيشــون فــي ديار الإســام 
وكأنهم في بادهم. ويتجلى ذلك في أن قوانين الإسام 

لا تطبق عليهم إلا بمقدار")2(.
وأقــر الإســام للســفراء حصانات أو امتيــازت ثاثة؛ 
هــي الحصانــة الشــخصية، والحصانة الماليــة، والحصانة 
القضائية، ولا خاف بين الفقهاء فيما يخص الحصانتين 
الشــخصية والمالية للســفير. أما الحصانة القضائية فنشــأ 
فيهــا خــاف؛ "فهنــاك فقهــاء قرروا مســؤولية المســتأمن، 
والســفير السياســي مدنيًّا وجنائيًّا عما يرتكبانه من أعمال 
في باد الإســام، لأن المســتأمن ملزم بإحكام الشــريعة 
بطلبــه الأمــان والإقامــة فــي دار الإســام، فيعاقــب وفقًــا 
للفســاد، ودفــع الفســاد واجــب ملــزم لكل مــن يقيم بين 
المســلمين ولو مؤقتًا")3(. ولم يقتصر الأمر عند الســفراء، 
بل امتد الأمر إلى رعايا هذه الدول، ممن يقيمون داخل 
الأراضي المســلمة، وأنه خال العصر العباســي، ونتيجة 
لنشــاط حركــة الدبلوماســية الإســامية "تــم تطبيــق مبــدأ 
المقابلــة بالمثــل، فكانــت معاملتهم للأجانــب تنطلق من 
معاملــة هــؤلاء لرعايا الدولة العباســية، فإذا قامت الدولة 
الأجنبيــة بإعفــاء رعايــا الدولــة العباســية من الرســوم، أو 

أقامت الحضارة الإسامية عاقاتها الدولية مع 
الآخرين على أســاس المساواة والعدل والحق، 
فوضعــت قواعــد دبلوماســية قائمــة على 

الأخاق والفضيلة.
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فرضت عليهم رسومًا أخرى، أو منحتهم مزايا، فإن رعايا 
تلــك الدولــة يعاملــون بــذات المعاملــة. وكان مــن نتيجة 
التطــور الدبلوماســي، أن نصــت العديــد مــن المعاهدات 
التجاريــة المعقودة بين الدولة العباســية والدول الأخرى 

على مبدأ المقابلة بالمثل")4(.

استقبال السفراء
لقــد كان الخلفــاء المســلمون يســتقبلون الســفراء علــى 
النحــو الذي يجــري اليوم، ويجعلونهم موضع احترامهم 
وتقديرهــم مــن اللحظــة التــي تطــأ أرجلهم ديار الإســام 
حتى مغادرتهم. كانوا يخصون السفير ومرافقوه باستقبال 
حافــل علــى الحــدود حتى العاصمــة، حيث يجد الســفير 
بانتظاره شخصية سامية، وينزل ومرافقيه في قصر الضيافة. 
وقد جرت العادة أن يستقبل السفير من قِبل وزير مكلف 
بالمهمــة، ويحــدد معــه موعــدًا لمقابلــة الخليفــة، وعندما 
يحظى بمقابلة أمير المؤمنين، يقدم له كتاب سيده رئيس 

دولته، ومن ثم الهدايا التي يحملها معه.
وتقــص علينــا الكتب التاريخية مراســم اســتقبال أحد 
الخلفاء العباســيين لســفراء قيصر الروم في ســنة 305 هـ، 
فتقول: "قدم رسل ملك الروم إلى بغداد، فلما استحضروا 
عبئت لهم العساكر المصفوفون حينئذ مئة وستين ألفًا ما 
بيــن راكب وواقف، ووقف الغلمان ذوو الزينة  الحجرية 
والمناطــق المحــاة، ووقــف الخــدام الخصيــان كذلــك، 
وهم حينئذ سبعمائة حاجب، وألقيت المراكب والزوارق 
فــي دجلــة بأعظــم زينــة، وزينــت دار الخافــة، فكانــت 
الســتور المعلقة عليها ثمانية وثاثين ألف ســتر، منها اثنا 
عشــر ألفًا وخمســمائة ســتر مــن أعظم الديبــاج المذهب، 
وكانت البســط اثنين وعشرين ألفًا، وكان هناك مائة سبع 
مــع مائــة ســباع، وكان فــي جملة الزينة شــجرة من ذهب 
وفضــة تشــتمل على ثمانية عشــر غصنًــا، وعلى الأغصان 
الطيور والعصافير من الذهب والفضة، والأغصان تتمايل 
ــر بحــركات مرتبــة..  بحــركات موضوعــة، والطيــور تصفِّ
وشــاهد الرســل مــن العظمة مــا يطول شــرحه، وأحضروا 
بيــن يــدي المقتــدر، وصــار الوزيــر يبلــغ كامهــم إلــى 

الخليفة، ويرد الجواب على الخليفة")5(.

أزياء السفراء
كان للرســل والســفراء مابــس خاصــة، أو زي رســمي 
يرتديه الســفراء المســلمون حين مقابلتهم رؤســاء الدول 
الأجنبية. فقد ظهر "نصر بن الأزهر" الذي أرسله الخليفة 
العباســي "المتــوكل" إلى القســطنطينية عــام 861م بالزي 
الرســمي العباســي الأســود متمنطقًــا ســيفًا وخنجــرًا")6(. 
وهنــاك تشــابه بيــن الزي الــذي يرتديه ســفراء هذا العصر 
مثل السموكن، وزي السفراء العباسيين من حيث طغيان 
اللــون الأســود والتمنطــق بســيف مرصــع بالجواهــر في 
المناســبات الكبرى، أو حين تقديم أوراق الاعتماد لدى 

بعض السفراء.
وفــي النهايــة نقــول، إن الحضــارة الإســامية قدمــت 
الكثير في مجال العاقات الدبلوماسية، وأن ذلك يرجع 
فــي المقــام الأول إلــى العقيدة الإســامية الســمحاء التي 
جمعــت بيــن الديــن والدنيــا، والتــي لــم تســتخدم الديــن 
كأداة للدنيــا.. فالسياســة أخــاق بالنســبة إليهــا، فقامــت 
عاقاتهــا الدوليــة مــع الآخريــن علــى أســاس المســاواة 
والعدل والحق، فوضعت بذلك قواعد دبلوماســية قائمة 
على الأخاق والفضيلة، قادت العالم إلى تنســم خطاها 

والسير على نهجها. 

)*( كاتب وباحث مصري.

الهوامش
)1( الســفارات النبويــة، لســعيد زايــد، مجلــة الوعــي الإســامي، 

الكويت، العدد:311.
)2( شــريعة الحــرب فــي الإســام، لمحمــد المعــراوي، المطبعــة 

الهاشمية، دمشق، عام 1956، ص:316.
)3( كتــاب الخــراج، للقاضــي أبــي يوســف يعقــوب بــن إبراهيــم، 

الناشر المطبعة السلفية في مصر، الطبعة الثالثة، ص:179.
)4( العاقــات الدبلوماســية إرث العصــر العباســي، لعبــد المنعــم 

عبدالعظيم، جريدة العرب، العدد:9844.
)5( حضــارة العــرب، للدكتــور غوســتاف لوبــون، تعريــب محمــد 

عــادل زعيتــر، مطبعــة دار إحيــاء الكتب العربيــة، القاهرة، عام 
1945م، ص:194-193.

)6( العاقات الدبلوماسية، إرث العصر العباسي، عبد المنعم عبد 

العظيم، جريدة العرب اللندنية، العدد:9844.



شرة - العدد )74( 2019
سة ع

سنة الخام
ال

hiragate.com
30

المنهج الانتقائي النقدي

د. خالد راتب*
قضايا فكرية

شــخصية  بنــاء  علــى  الإســام  حــرص 
استقالية لها رؤية في الحياة، تنطلق من 
قواعــد ثابتــة، تتميز بالوعــي والانضباط. 
وإن الاســتقالية التــي تتمتع بها الشــخصية المســلمة لا 
تعنــي أنهــا منغلقة على نفســها، منعزلة عــن الحياة تعيش 
في برج عاج، ولكن تعني أنها شــخصية متجاوبة تتفاعل 
مــع الثقافات المختلفة، وتســتفيد مــن العلوم والمعارف 
المتنوعــة. ولكــن هــذا التجــاوب والتفاعــل ينطلــق بقدر 
وحســاب، فالمســلم -الذي يطبق تعاليم الإســام تطبيقًا 
صحيحًا- يقرأ الواقع قراءة جيدة، ويستشرف المستقبل 
ويتعلم من الماضي، ينتقي المفيد والنافع، يعمل فكره؛ 
فهــو ليــس مجــرد متلــق تابــع، فالاتبــاع على غيــر هدى، 
ومــن غير قواعد وأســس ســليمة يؤدي إلــى هاك ودمار 
العقل، حتى يصبح مجرد أداة تتحرك دون وعي وإدراك 
وراء كل ناعــق. وهــذا ما حــذر منه القرآن الكريم، حيث 
وصــف حــال مــن يســمع مــا يقــال لــه ولا يعقــل، كمثل 

البهيمة تسمع النعيق ولا تعقل، قال تعالى: كَمَثَلِ الَّذِي 
يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا 
يَعْقِلُونَ)البقــرة:171(، وجــاء التحذير النبوي -كذلك- من 
فعــل هــذه الطائفــة التي تأخذ كل شــيء دون نقــد وانتقاء 
وفكر ووعي، قال : "لتتبعن سنن من قبلكم شبرًا بشبر 
وذراعًا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم، قلنا 

يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن" )رواه البخاري(.
إن الشــخصية المســلمة التــي فهمــت الإســام فهمًــا 
صحيحًا، شخصية تتمتع بتوازن علمي حضاري لا تتسم 
بالإمعية، فهي تتعامل مع المعطيات الثقافية أو مع الثقافة 
على وجه العموم، والثقافة الغربية على وجه الخصوص، 
بمنهــج التمحيــص والاختيــار الواعــي المنضبــط للــوارد 
إليهــا، وهــو مــا يمكــن أن نطلق عليــه "المنهــج الانتقائي 
النقــدي". وبنــاء على ذلك فإن المنهــج الانتقائي النقدي 
يختلــف عــن منهج الاجتزاء، فمنهــج الانتقاء والنقد في 
التعامــل مع كل الثقافات والعلوم والمعارف، قائم على 
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والتقوقع على النفس، كما أنه يسهم إسهامًا 
كبــيًرا في التطور الحضاري، ويدفع الأمة بقوة 
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اختيار واع منضبط لا تبهره زخرفة الحضارات المختلفة 
وزينتهــا، فهــو ينظر إلى الجوهر دائمًــا وإلى ما ينفع وما 
يتناسب مع المعطيات والمبادئ الراسخة. ومن هنا كان 
هــذا المنهــج الانتقائــي النقــدي -القائم علــى التمحيص 
والتفنيد- هو ما دعا إليه المنهج الإســامي، وطلب من 
أتباعه الانضباط به في كل الأمور. فالأمة الإســامية في 
نهضتهــا الأولــى أفــادت من الأمــم التي عاصرتهــا علومًا 
ومعــارف، أخذتهــا في صورتها الخام وأعادت تشــكيلها 
من جديد بما يوافق نهجها وتصورها. فالمنهج الانتقائي 
النقدي يتســم بالوســطية والاعتدال والرؤية المتوازنة، لا 
إفــراط ولا تفريــط، بعيــدًا عــن الانفتاح المبالــغ فيه على 

الغير، والانغاق المبالغ فيه على النفس.
أمــا المنهــج الاجتزائــي فهــو منهج يخضــع للهوى؛ 
لأنــه يطمــس الحقائــق ويزورها، فأصحاب هــذا المنهج 
يأخــذون من العلوم والمعارف والثقافات والنصوص ما 
يخدم قضيتهم وأهدافهم وأغراضهم.. فهم يسيرون على 
منهــج "ولا تقربــوا الصاة"، وهذا يختلــف -تمامًا- مع 
منهــج النقــد والانتقــاء الــذي جــاء بيانه من قبــل، والذي 
دفعني للتفرقة بين المنهج الانتقائي والمنهج الاجتزائي، 
أنه حدث خلط بينهما -عند بعض العلماء- وذم البعض 
المنهج الانتقائي على أساس أنه المنهج الاجتزائي، مع 

أن الفرق بينهما كبير.
وقــد يظــن البعــض أن هــذا المنهــج الانتقائــي النقــدي 
وليــد العصــر الحديــث، بــل هــو منهــج إســامي ظهر مع 
ظهور الإســام، ومن الدلائل الواضحة التي تثبت أســبقية 
الإســام فــي تطبيقه للمنهــج الانتقائي النقــدي، أنه وضع 
قواعد عملية عقلية لتمحيص كل ما يتلقاه المسلم والتثبت 
منــه وتنقيحــه، ومعرفــة حــال من ينقــل إلينا هــذه المعارف 
والعلــوم والثقافــات، فيشــترط فيــه الأمانــة العلميــة أمانــة 
النقــل، كالعدالــة والضبط وعدم خروجه عن المنهج العام 
المتفق عليه عند العلماء المعتبرين، ودليل سبق المسلمين 
غيرهــم فــي اســتخدام المنهــج الانتقائــي النقــدي أن النبي 
 فــي مواقــف عديــدة مــن الســيرة النبويــة، بيــن لنــا كيفية 
التعامــل مــع نتــاج وأفكار الأمــم والأخذ بمــا ينفعنا منها، 
ومثــال ذلــك أخــذ النبي بفكرة حفر الخنــدق حول المدينة 
مــن ســلمان الفارســي  عندمــا قال للنبي : "يا رســول 

الله إنــا كنــا بــأرض فــارس إذا حوصرنــا خَندقْنــا عليهــا"، 
وكانــت خطــة حكيمــة لم تكــن تعرفهــا العرب قبــل ذلك.

وفــي جانب آخر من الســيرة نجــد النبي  ينهى عن 
الأخــذ عــن الســابقين بمــا ليس لــه أي ضــرورة أو منفعة 
  سوى التقليد الأعمى، وذلك عندما خرج مع الرسول
إلى حنين بعض حديثي العهد بالجاهلية، وكانت لبعض 
القبائــل شــجرة عظيمــة خضــراء يقــال لهــا "ذات أنــواط" 
يأتونهــا كل ســنة، فيعلقــون أســلحتهم عليهــا، ويذبحــون 
يســيرون  هــم  وبينمــا  يومًــا،  عليهــا  ويعكفــون  عندهــا، 
مــع النبــي  إذ وقــع بصرهــم علــى الشــجرة، فتحلبت 
أفواههــم علــى أعيــاد الجاهلية التي هجروها ومشــاهدها 
التي طال عهدهم بها، فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات 
أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله : "سبحان 
الله، هــذا كمــا قال قوم موســى: اجْعَلْ لَنَــا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ 
آلِهَةٌ)الأعراف:138(، والذي نفســي بيده لتركبنَّ ســنَّة من كان 

قبلكم" )رواه الترمذي(.
رأينــا  النقــدي،  الانتقائــي  المنهــج  لهــذا  وامتــدادًا 
المســلمين قد اهتموا اهتمامًا كبيرًا بعلم الحديث دراية، 
وهــو العلــم الــذي يهتــم بــكل مــا يــروى مــن الأحاديــث 

-انتقاء ونقدًا- بوسائل علمية عقلية فائقة الدقة.
النقــدي يجنــب الأمــة خطــر  المنهــج الانتقائــي  إن 
الانفتــاح المبالــغ فيــه على الآخر، والانغــاق والتقوقع 
علــى النفــس، كمــا أنــه يســهم إســهامًا كبيــرًا فــي التطــور 
الازدهــار  فــي طريــق  بقــوة  الأمــة  ويدفــع  الحضــاري، 
والتقــدم. فالمجتمعــات البشــرية التــي تســير وفــق هــذا 
المنهــج العلمــي القائــم علــى الفكر والعقــل، مجتمعات 

تبني حضارات متينة ممتدة عبر القرون والأجيال. 

)*( كاتب ومفكر إسامي / مصر.



شرة - العدد )74( 2019
سة ع

سنة الخام
ال

hiragate.com
32

كيف نصمد أمام الأعاصير؟

نحــن أحــوج ما نكون إلى إحيــاء الليالي.. نحن بحاجة إلى 
أن نخلو إلى الله.. بحاجة إلى يقظة قلبية حقيقية عندما نقف 
بين يديه سبحانه.. نحن بحاجة إلى أن نلحّ في عبوديتنا على 
معنى "الإحسان" الذي تعرفونه جيدًا.. نحن محتاجون إلى ذلك أشد الاحتياج.

إزاء هــذه العواصــف المهولــة التــي تعصــف حولنــا، إزاء تســوناميات 
متعاقبــة، إزاء أعاصيــر مروعــة، إزاء عجــز الأشــجار العماقــة عن الصمود 
وتهاويهــا، إزاء كل ذلــك، نحــن بحاجــة إلــى أن نتمســك بأوامــر الله بقــوة 
وجديــة كبيــرة. كمــا قــال أحــد العظام "إن كنت تخشــى عذاب الله فتمســك 

بأوامره". فالأشجار ترمي بجذورها في الأعماق لكيا تنهار.
الأشــجار القريبة من الماء لا تمتد جذورها في أعماق التربة، تنهار في 
قوا العاقة مع الله با توقف، كونوا  الحال مع أدنى عاصفة. ينبغي أن تعمِّ
مثــل الأشــجار الضاربــة بجذورهــا فــي الأعمــاق. الذيــن يهاجمونكــم اليوم 
قون في حَبْــك المكائد  قــون فــي ممارســة العــداء والظلــم ضدكــم، يتعمَّ يتعمَّ
لإبادتكــم.. مــا لم تواجهوهم بالعمق نفســه، وما لم تصمــدوا وتواظبوا على 

الصمود، تقذف بكم العواصف بعيدًا، وتتناثرون كأوراق الخريف.
لقد شملكم الله بحفظه حتى اليوم، أسأله تعالى أن يديم حفظه عليكم.. إذا 
بقيتــم علــى هذ الإخاص والتجرد، على هذا الأداء الرفيع والســلوك العميق، 
والإيمان بهذا "الحُلم الغاية"، والثبات عليه والتمســك به، فإن الله ســيقابل كل 
خطوة إليه بخطوات، سيقابل المشي إليه بالهرولة.. تصنعون شيئًا بحجم قطرة 

فيجعلها عشر قطرات، بل مائة قطرة حسب إخاصكم وعمق نيتكم.
احرصــوا علــى العمــق فــي العبوديــة، أعطــوا الإخــاص عنايــة خاصــة، 
الإخــاص يمنــح العمــقَ قيمتَــه الحقيقية. ذرة مــن عمل خالص تَفضُــل أطنانًا 
مــن عمــل بــا إخاص، هكذا يقول الأســتاذ النورســي. تحــرّوا مرضاة الله في 

قطوف 
فتح الله كولن
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أعمالكــم.. إن رضــي عنكــم وقبِــل بكــم واقتضــت حكمتــه ذلــك، يوجّه قلوب 
الناس إليكم بالقبول، حتى وإن لم تطلبوا ذلك. لتكن غايتنا الأســاس في هذه 
الخدمة المباركة تحقيق مرضاته سبحانه لا غير. الأمر مكفول بعناية الله، فعلينا 

بالجد والإتقان، وعلينا كذلك بالإخاص والتجرد.

لا تدمروا الأصول بسوء أسلوبكم

ألم يقل فخر الإنسانية  ليبلغنّ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار؟ لقد أثنى القرآن 
ةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ  على هذه الأمة المباركة كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِالِله)آل عمران:110(. يا أمة محمد! أنتم خير أمة أخرجت لحمل 
الناس إلى الخير، تحثّون على الصدق والجمال وفق الأصول الصحيحة وتنشرونها، 
تســعون إلــى منــع الشــر والانحــراف والســيئات.. تفعلــون ذلــك بدافــع إيمانكــم.
أجــل، بعــد أن ذُكــر المنافقــون بأوصافهــم، جــاء ذكــر المؤمنيــن بهــذه الخصال 
الرفيعــة. كثيــرة هــي الأماكــن التــي ذُكر فيهــا المؤمنــون وحُمّلوا مهمة نشــر الحقيقة 
وإبعــاد الناس عن المســاوئ. ســتقومون بهذه المســؤولية.. هذا أمــر لا بد منه، هذا 
من الأصول الأساسية. أما الأسلوب فعليكم أن تضبطوه وفق المبادئ التي أرساها 
المجتهدون، ووفق الكليات التي وضّحها المجددون الذين يبعثهم الله في كل قرن.

لا تدمــروا الأصــول والثوابــت بســوء أســلوبكم.. حــذار أن تخرقــوا الأصول 
بأخطــاء أســلوبية. هــذا موضوع في غاية الأهميــة. احرصوا على أن تحتكموا إلى 
العقل المشــترك. تشــاوروا فيما بينكم، قولوا "هناك مســألة، لكنّ عرْضَها قد يثير 

ردة فعل الناس، فكيف نعبر عنها يا ترى؟".
هــذه مــن الديناميات الأساســية التي تحافظ على حيويتكــم.. وهناك أمر آخر، 
وهــو أن تقدمــوا تلــك المحاســن فــي معــارض مختلفــة، تقدمونهــا ســلوكًا وحالًا 
وامتثــالًا للنــاس أجمعيــن.. ليســت العبــرة بكثــرة الكام علــى المنابــر، الأصل أن 
تتمثلوا "إذا رُؤي ذُكر الله". هذه من السمات البارزة لدى العظماء في علم الرجال. 

من إذا رأيته ذكّرك بالله، هذا هو المؤمن الحق.
يــا مــن إذا ســجد تجلــى الله، قيل هذا في ســيدنا رســول الله . القــرآن الكريم 
اجِدِينَ)الشعراء:219(. إنه  يرى  بَكَ فِي السَّ يصف تقلّباته أثناء السجود  :وَتَقَلُّ
كيــف تتقلــب وســط الســاجدين لكي تقــوم بمهمــة العبودية على أكمــل وجه، يرى 
ا. من يراكم على هذه  كيف تُجهد نفسك لكي يكون هؤلاء الساجدون عبادًا لله حقًّ
الحــال مــن الاحتــراق سيتســاءل "ما القصــة؟ لماذا أنتــم هكذا؟" هذا الســؤال فرصة 
للتعبير عن قضيتكم، فرصة لتوضيح ســلوككم أو شــرحه أو وضع حاشــية عليه.. 

فرصة ذهبية للحديث عن الحقيقة، وهذا هو المطلوب. 

)*( الترجمة عن التركية: نوزاد صواش. هذه النصوص مترجمة من دروس الأستاذ الخاصة.
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لقــد ألــف محمــد عابد الجابــري في بدايــة تعامله مــع التراث 
كتابــه "نحــن والتــراث"، ولعل أهم ما يميــز الكتاب هو عرضه 
لمشــروع "قــراءة جديــدة للتــراث"، قراءة تقول عن نفســها أنها 
معاصــرة. وحســب الجابــري فــإن هناك ثــاث طرائق رئيســية فــي التعامل مع 
التــراث العربــي الإســامي، وهذه الطرق تتخذ ثاث صــور منهجية في مقاربة 
التــراث؛ المقاربــة التقليديــة، والمقاربــة الاستشــراقوية، والمقاربــة الماركســية.

قراءات التراث عند الجابري
القــراءة التراثيــة للتــراث، هي قراءة تقليديــة ترتكز على التعامــل التقليدي مع 
التــراث، هــذا التعامــل مــرده إلى البيئــة الثقافية التــي أنتجت هــؤلاء المفكرين 
الذين تخرجوا من المعاهد العتيقة، وتوصف مقاربتهم بكونها سلفية ماضوية 
تغيــب عنهــا روح الجــدة والإبــداع والنقــد العلمــي الهادف إلى غربلــة التراث 
والاســتفادة منــه، بــل تركــن إلــى إعــادة إنتــاج مــا ســبق إنتاجــه، لذلــك ســمى 
الجابــري هــذه القراءة بـ"القراءة التراثيــة للتراث"، وقد وقعت في آفتين اثنتين: 
غيــاب الــروح النقديــة، وفقــدان النظــرة التاريخيــة، واجتــرار المنتــوج الســابق 
بشــكل مجتــزأ، "كأنها تكرار للتراث نفســه، مما جعلها تفتقــر لعنصري الجدة 
والمعاصرة". ومعنى هذا أن القراءة التراثية للتراث يسبغ عليها أهلها الطابع 

بين الجابري وطه عبد الرحمن

شخصيات
جواد الفلاق*
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الدينــي الســلفي، الــذي يجردهــا من كل نفحــة نقدية، أو 
رغبة في إخضاع التراث إلى متطلبات الحداثة.

القراءة الاستشراقوية للتراث
الإســامي  العربــي  للتــراث  الاستشــراقوية  القــراءة  إن 
مــا هــو  تعــادي كل  وُسِــمت بكونهــا نزعــة اســتعمارية، 
إســامي واصفــة إيــاه بالرجعيــة والتخلــف، ويظهــر ذلك 
بجــاء عنــد بعض المستشــرقين الذين أنكــروا أي وجود 
للفلسفة الإسامية، رافعين معاول الهدم ضد علم الكام 
لا  الســامية  العقليــة  أن  مدعيــن  الإســامي،  والتصــوف 
ن من  تســتطيع أن تفــكك وتركب في إطــار تجريدي يمكِّ
بناء أنساق فكرية كما ذهب المستشرق "أرنيست رينان".

إن المركزيــة الأوروبيــة تدّعي أنهــا النموذج المعرفي 
الأوحــد، لذلــك ترجــع كل مــا هــو عربــي إلــى "المنبع" 
الغربــي، ذلك أن المستشــرق "يفكر شــموليًّا في الفلســفة 
الإســامية لا بوصفهــا جــزءًا مــن كيــان ثقافــي عــام هــو 
الثقافــة العربيــة الإســامية، بــل بوصفهــا امتــدادًا منحرفًــا 
أو مشــوهًا للفلســفة اليونانيــة، وبالمثل فــا يتردد في ربط 
الفقه الإســامي بالقانون الروماني وما خلفه في المنطقة 
العربية من آثار وأعراف". ولذلك فالجابري يصفها أيضًا 
بكونها قراءة سلفية مستندة إلى سلف أوروبي هذه المرة.
العربيــة  الثقافــة  إلــى  يتجــه  "عندمــا  المستشــرق  إن 
الإســامية بنظرتــه التجزيئيــة، لا يعمــل علــى رد فروعها 
وعناصرهــا إلــى جــذور وأصــول تقــع داخلهــا، بــل هــو 
الفــروع والعناصــر  تلــك  فــي رد  يجتهــد كل الاجتهــاد 
إلــى أصــول يونانيــة، أصــول "النهــر الخالــد"، نهــر الفكر 

الأوروبي الذي نبع أول مرة من باد اليونان".
ولــم يتوقــف الفكــر الاستشــراقي عند أهلــه، بل كوّن 
قاعــدة مــن المثقفيــن العــرب الذين تلقفوا هــذه الأفكار، 
جيــن ومنتجيــن لهــا بفعل التبعيــة الثقافية،  وأصبحــوا مروِّ
حيث أصبحت "الصورة العصرية الاستشــراقوية الرائجة 
فــي الســاحة الفكريــة العربيــة الراهنة عن التــراث العربي 
الإســامي.. صورة تابعة، إنهــا تعكس مظهرًا من مظاهر 

التبعية الثقافية".

القراءة الماركسية للتراث
هــذه القــراءة كذلك اتكأت على عصا الســلفية الماركســية 

السابقة، هدفها تكرار تطبيق المنهج الماركسي -كما طبق 
فــي الواقــع الأوروبــي- علــى التــراث الإســامي، دونمــا 
مراعــاة لخصوصيــة هذا التراث، فهي أيضًا تشــتغل ضمن 
نزعة المركزية الأوروبية. وتختلف النزعة الماركســية عن 
النزعــة الاستشــراقوية، "بكونهــا تعــي تبعيتهــا للماركســية 
وتفاخــر بها، ولكنها لا تعي تبعيتها الضمنية للإطار نفســه 
الذي تصدر عنه القراءة الاستشراقوية لتراثنا، هي الأخرى 
مؤطرة داخل إطار المركزية الأوروبية، إذ تقوم على الفهم 
من خارج هذا التراث، مثلها مثل الصورة الاستشــراقوية.

وياحظ الجابري أن هذه القراءات كلها، وقعت في 
عيبيــن منهجييــن متازميــن؛ غيــاب الموضوعية، وغياب 
الرؤية التاريخية، ذلك أن "القراءات الثاث التي تحدثنا 
ــا عن  عنهــا قــراءات ســلفية، وبالتالــي لا تختلــف جوهريًّ

بعضها بعضًا من الناحية الإبستمولوجية".

المنهجية في التعامل مع التراث
يــرى محمــد عابد الجابري أن التراث العربي الإســامي 
كالعقيــدة،  الإســامية؛  العلــوم  مــن  جملــة  فــي  يتمثــل 
والشــريعة، واللغــة، والأدب، وعلــم الــكام، والفلســفة، 
والتصوف وغير ذلك. فالتراث هو كل ما أنتج في "فترة 
زمنيــة تقــع فــي الماضي، وتفصلهــا عن الحاضر مســافة 
زمنيــة مــا تشــكلت خالهــا هــوة حضاريــة فصلتنــا -ومــا 
زالت تفصلنا- عن الحضارة المعاصرة، الحضارة الغربية 
الحديثــة. ومــن هنا، ينظر إلى التراث على أنه شــيء يقع 
هناك. فعاً، ما يميز التراث العربي الإسامي في نظرنا، 
هــو أنــه مجموعــة عقائــد ومعــارف وتشــريعات ورؤى، 
بالإضافــة إلى اللغة التــي تحملها وتؤطرها، تجد إطارها 
المرجعي التاريخي والإبستمولوجي في عصر التدوين". 

الجابري يبنــي أطروحته على نقــد القراءات 
التي وصفها بالســلفية؛ وهي السلفية الدينية 
والسلفية الأوروبية والسلفية الماركسية، ونفس 
الطريق ســلكه طه عبد الرحمن ليشــيد أركان 
نظريته في الراث، فهدم نظرية الجابري لما 

بدا له فيها من عيوب وتناقضات.
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وتأسيسًــا علــى هــذا النظــر، يقتــرح الجابري قــراءة بديلة 
للقــراءات الثــاث، قــراءة تقــوم علــى الفصــل والوصل، 
فهــي تتأســس على تافي الأخطــاء المنهجية التي وقعت 
فيهــا القراءات التي نعتهــا بالتراثية. وقد تحدّث الجابري 

عن ثاث خطوات منهجية لقراءة التراث:
1- القطيعة مع القراءة التراثية للتراث؛ أي التحرر من 

الرواسب التراثية.
2- فصــل المقــروء عــن القــارئ، وذلــك لحل مشــكلة 

الموضوعية في القراءة التراثية.
بنــا، أي جعــل التــراث معاصــرًا  الــتراث  3- وصــل 
لنفســه ومعاصرًا لنا في الآن نفســه، وذلك بإعادة إنتاجه 
بشــكل جديــد يمكن مــن عصرنتــه وجعله يواكــب تطور 
المجتمــع، لأن "الإبــداع بمعنــى التجديــد الأصيــل، لا 
يتــم إلا علــى أنقاض واقــع قديم، وقع احتــواؤه وتمثله 

وتجاوزه بأدوات فكرية معاصرة".
أمــا رؤيــة الجابــري لمن يقــارب التراث، فهــو إما أن 
ــا"؛ حيــث أعطــى لابــن رشــد  يكــون "رشــديًّا" أو "رجعيًّ
مكانة مرموقة، إذ جعل الروح الرشــدية وســيلتنا الوحيدة 
قطيعــة  شــكلت  لأنهــا  وذلــك  والتحضــر،  التقــدم  إلــى 
إبســتمولوجية مع الفلسفة الإسامية المشرقية، السينوية 
والفارابية، على كافة المســتويات، المنهجية والمفاهيمية 

مما يجعلها مفتاحًا لتحررنا وتقدمنا الفكري.
وخاصــة القــول، إن الجابــري قــد حصــر قــراءات 
التــراث فــي ثــاث، وصفهــا كلها بكونهــا قــراءات تراثية 
ســلفية، إمــا تســتند إلى ســلف عربــي أو ســلف أوروبي، 
لذلــك وجــب التخلص منهــا، وإنتاج قــراءة جديدة تقوم 
على تافي الأخطاء السابقة، وتعالجها عبر وصل التراث 
بنــا وجعلــه معاصــرًا لنا، وفصل القارئ عــن المقروء من 

أجل تحقيق شرط الموضوعية العلمية.

مقاربة طه عبد الرحمن للتراث
لقــد اضطلــع طه عبــد الرحمن بدور محــوري في إيجاد 
أفق عربي إسامي، ينتج فلسفته الخاصة التي تعيد النظر 
في أسباب تخلف العقل العربي وتعطل النفس الإبداعي 
مــن خــال  المعاصــرة،  العربيــة الإســامية  ثقافتنــا  فــي 
تشخيص العلل ونقد المشاريع الفكرية التي قاربت هذه 
العلــل، ســواء المشــاريع المحليــة أو الأجنبية من خال 

العــدة المنهجيــة والمعرفية التي يتســلح بهــا الرجل. فقد 
ألف كتابه "تجديد المنهج في تقويم التراث"، حيث شيد 
نظريتــه فــي التــراث -قــراءة وتقويمًا- وفق منهــج يعتبره 
"غيــر مســبوق ولا مألــوف؛ فهو غير مســبوق، لأننا نقول 
بالنظــرة التكامليــة حيــث يقول غيرنــا بالنظــرة التفاضلية، 
وهــو غيــر مألــوف، لأننــا توســلنا فيــه بــأدوات "مأصولة" 

حيث توسل غيرنا بأدوات منقولة".
وقد تنبه طه عبد الرحمن إلى أن جل الذين اشــتغلوا 
بالتــراث -عربًــا وعجمًــا- تميزوا بميزتيــن: قلة الاطاع، 
وضعــف الاســتئناس بنصــوص التــراث. ويــرى أن جــل 
النقاد العرب إنما اتبعوا مناهج واشــتغلوا بمفاهيم جلّها 
منقــول مــن ثقافة لا تمــت بصلة للثقافة التــي ينتمي إليها 
التراث المدروس؛ هذه المناهج والآليات المستمدة من 
ثقافــة الغــرب، هي إمــا "آليات عقانية مجــردة، أوآليات 

فكرانية مسيسة".
ومــن أجــل أن يبني طه عبــد الرحمن نظريته الجديدة 
للتــراث، كان لا بــد أن يهــدم النظريــات الســابقة، لذلــك 
خصص فصلين من كتابه لتقويم مشروع الجابري، ذلك 

أن هذا الأخير هو أكثر من اشتغل بالتراث.
لقــد وضــع الكاتــب أحــد الفصــول تحــت عنــوان: 
"التعارض الأصلي لنموذج الجابري في تقويم التراث"، 
وحــاول بيــان التناقض الذي وقع فيــه الجابري، إذ وقع 
في تعارضين اثنين: أحدهما التعارض بين القول بالنظرة 
الشــمولية والعمــل بالنظرة التجزيئيــة. وثانيهما التعارض 
بيــن الدعــوة إلــى النظــر فــي الآليــات والعمــل بالنظر في 

مضامين الخطاب التراثي في الآليات".
إن الجابــري فــي نظــر طــه عبــد الرحمــن، ســقط فــي 
القــراءة التجزيئيــة، ويتجلــى ذلك في تقســيمه للتراث إلى 
تقســيمات ثــاث؛ "عرفانيــة" و"بيانيــة" و"برهانيــة" مميــزًا 
بينهــا فــي المكانة، حيث جعــل المعرفة البرهانية على قمة 
المعرفــة العقانيــة، بينما نزل بالمعرفــة العرفانية إلى أدنى 
درجــات العقانيــة، ووضــع المعرفــة البيانيــة فــي المرتبة 
الوســطى بين البرهان والعرفان. وعلى هذا الأســاس فقد 
وقع الجابري في مغالطة منطقية سماها طه عبد الرحمن 
بمغالطــة "ازدواج المعاييــر"، ذلــك أنــه اســتخدم معاييــر 
متعارضــة لأن كل حقــل مــن الحقــول المعرفيــة الثــاث 
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مختلــف عــن الآخــر؛ فالبرهــان ينبنــي علــى الاســتدلال 
العقلي، بينما البيان ينبني على النسق اللفظي، أما العرفان 
فينبنــي علــى مــا هــو صوفــي عرفانــي. وعلــى ذلــك، فــإن 
"التقســيم الثاثــي "البرهــان" و"البيــان" و"العرفان" تقســيم 
فاســد، ودليل فســاده ازدواج المعايير المتبعة في وضعه".

فــي نظــر طه عبد الرحمــن، إن الجابــري يعاني قصورًا 
فــي الإحاطــة بالآليــات التــي وظفهــا في قــراءة التــراث، إذ 
لــم يعــر اهتمامًا لتقادمها عند أهلهــا ولا إلى الظروف التي 
أنتجتها، فوقع في جســيم الأخطاء، فلم يحســن اســتعمال 
الآليــات التــي توســل بهــا الجابــري، ذلــك أن "اســتخدام 
الجابــري لآليــة المقابلــة، يخــرج خروجًــا عــن الضوابــط 
المنطقيــة المقررة فيها، ســواء فيما تعلــق منها بالمطابقة أو 
ما تعلق منها بالمعارضة، فقد طابق بين الامعقول العقلي، 
ونقيــض المعقــول الدينــي.. فيصيــر المعقــول الديني عنده 
بمنزلة الامعقول العقلي، خافًا للمسلمة التي صرح بها".

ومما ســبق يتبين أن طه عبد الرحمن، انتقد الجابري 
انطاقًــا مــن ملحظيــن اثنيــن: الأول أن الجابــري فاتتــه 
فرصــة الإحاطة بالتقنيات الإجرائيــة والضوابط المنطقية 
للآليــات التجريدية والتسييســية التي طبقها على التراث، 
والثاني أن الجابري سقط في تعارضين اثنين وهما القول 
بالنظــرة الكليــة، والعمــل بالنظــرة الجزئية، ثم الاشــتغال 

بالمضامين عوض الاشتغال بالآليات كما وعد.
إن نقــد طــه عبــد الرحمن لعمل الجابري، ليس ســوى 
خطوة في طريقه لبناء نظريته حول التراث؛ نظرية تتأسس 
علــى رؤيــة تكاملية توظف آليات أصيلة من التراث نفســه 
مراعية خصوصياته الثقافية والحضارية، دون إغفال أهمية 
المفاهيــم والأدوات التــي تمدنــا بها الدراســات الفلســفية 
والعلمية المعاصرة، بعد فهم واســتيعاب رصيد الحضارة 
وصحيحًــا. ســليمًا  اســتيعابًا  والعلميــة  الفكريــة  الغربيــة 
إن أهــم ميــزة منهجيــة يؤكــد عليهــا عبــد الرحمن التي 
تضمــن لــه النظــرة الكلية، هي الاشــتغال بآليــات التداخل 
المعرفي، أي الانشغال بالبناء الآلي للتراث بدل الاقتصار 
علــى الاشــتغال بمضامينــه كمــا فعــل الجابــري، ذلــك أن 
"التقويــم الــذي يتولــى استكشــاف الآليــات التــي تأصلت 
وتفرعت بها مضامين التراث كما يتولى استعمالها في نقد 
هذه المضامين، يصير لا محالة إلى الأخذ بنظرة تكاملية".

إن هــذه المقاربــة التكامليــة تنظــر للتــراث مــن جهــة 
تداخلــه المعرفــي؛ هــذا التداخــل الذي يميز فيــه طه عبد 
الرحمــن بيــن درجتيــن اثنتين: درجة التراتــب بين العلوم 
والمعــارف، ودرجــة التفاعــل بين مختلــف العلوم وتأثير 

بعضها في البعض الآخر.
إن الحقيقة التكاملية للتراث تكمن في التداخل الذي 
حصل بين المعارف والعلوم، والتفاعل الذي حصل بينها 
بدرجات مختلفة، إذ يبرز تراتب العلوم عاقات التقارب 
والتشابه والتدرج في تحصيل المعارف حسب طبيعة كل 
مجــال، وتفاعــل العلوم يبــرز مدى التعالق والتشــابك بين 
المجــالات المعرفيــة وارتبــاط بعضهــا ببعــض. ويميــز طه 
عبــد الرحمــن في النظرة التكاملية بيــن التداخل الداخلي؛ 
بيــن علميــن أصلييــن كحــال  ويعنــي حصــول الاندمــاج 
علمــي أصول الفقه وعلم الحديث مثاً، ويقدم الشــاطبي 
بوصفه أنهض مثال على هذا التداخل المتمثل أساسًا في 
علــم أصــول الفقــه، وعلم الأخاق؛ لأن الحكم الشــرعي 
حســب طــه عبــد الرحمن، يجمــع بين وجــه فقهي ووجه 
أخاقــي متشــاكلين فــي البنيــة ومتكامليــن فــي الوظيفــة.

والتداخــل الخارجــي؛ ومعنــاه حصــول اندمــاج بيــن 
علميــن أحدهمــا أصلــي وآخــر غير أصلي، مــع ضرورة 
ضبــط اتجــاه هذا الاندمــاج. ويرى طه عبــد الرحمن "أن 
ابــن رشــد هــو أنهــض مثال على هــذا النوع مــن التداخل 
الخارجــي البعيــد مــن خــال إدخــال علــم الــكام فــي 

الفلسفة الإلهية في خطابه.
إن كلتــا الأطروحتيــن تقــوم علــى نقــد الأطروحــات 
الســابقة؛ فالجابــري يبنــي أطروحتــه علــى نقــد القراءات 
التــي وصفهــا بالســلفية؛ وهــي الســلفية الدينية والســلفية 
الأوروبية والســلفية الماركســية، حيث بين عيوبها وطرح 
نظريــة الفصــل والوصــل لتكــون بديــاً لتلك القــراءات، 
ونفــس الطريــق ســلكه طــه عبــد الرحمــن ليشــيد أركان 
نظريتــه فــي التراث، فهدم نظرية الجابــري لما بدا له فيها 
من عيوب وتناقضات، بل يتجاوز ذلك ليوجه نقده للذي 
قدســه الجابــري ألا وهــو ابن رشــد، ليبين تأثر فيلســوف 

قرطبة بعلم الكام. 

)*( كاتب وباحث مغربي.
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خال سنوات الدراسة، كنت أستغرب عندما أسمع بعض الأساتذة 
يقولون "هذا العضو لا وظيفة له" أو هو "زائد ضامر لا فائدة منه، 
ويمكن استئصاله دون مشاكل".. فكنت أقول في نفسي "لماذا يخلق 
الله عضوًا با فائدة ولا وظيفة؟". سنحاول عبر هذه السطور إلقاء الضوء على بعض 
الأمثلة التي لا زال يرد العلماء أنها با فائدة بينما الواقع العلمي يؤكد خاف ذلك.

الزائدة الدودية
عنــد دراســة جهازنــا الهضمــي يرتبــط ذكــر "الزائــدة الدوديــة" )Appendix( بأنها "با 
ــا- يقــال إنهــا بــا فائــدة وتتعــرض لالتهاب/ وظيفــة"، وعنــد اســتئصالها -جراحيًّ

الانفجــار. ولكــن مــع حلــول عــام 1997 تبيَّــن أن للزائــدة دورًا تقــوم بــه كجهــاز 
مناعــي للبالغيــن، حيــث تولّــد الأجســام المضــادة بإيــواء البكتيريــا النافعــة، وتقدّم 
الدعم لنموها، وربما إعادة التلقيح من القولون في حال اكتمال تطهير محتويات 
الأمعــاء بعــد التعــرض لنوبات إســهال أو مســببات أمراض، إنها بمثابــة منزل آمن 

للبكتريا المفيدة والمتعايشة.

أعضاء بلا فائدة

علوم
د. ناصر أحمد سنه*



20
19

 )7
4(

د 
عد

 ال
ة -

شر
 ع

سة
ام

لخ
ة ا

سن
ال

hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
39

"الزائدة الدودية قد تنقذ حياتك" عنوان مقال الدكتور 
"بيل باركر"، نشــرته مجلة "ساينتيفك أميريكان" في شهر 
ينايــر عــام 2012، وجــاء فيــه: "إن البكتريــا التــي تؤويهــا 
الزائــدة الدوديــة تتصــدى للهجــوم البكتيــري كالكوليــرا 
وغيرهــا". كمــا أن لهــا أهميــة مناعيــة للأجنــة بــدءًا مــن 
أسبوعها الحادي عشر من عمرها حسبما أوضح "لورين 
مارتن جي"، أســتاذ علم وظائف الأعضاء بجامعة ولاية 
"أوكاهوما". وقد أظهرت دراســات ســريرية بمستشــفى 
تــم اســتئصال زائدتهــم  الذيــن  جامعــة "وينثــروب"، أن 
للإصابــة  بالأصحــاء-  -مقارنــة  عرضــة  أكثــر  الدوديــة، 

بهجوم بكتيري مُمرض.
"وليــام باركــر" الباحــث في علــم المناعة فــي المركز 

العــادات الغذائيــة، أوقف الانتخــاب الطبيعي قدرتنا على 
هضم السلليلوز، ونما الفك بشكل أصغر، فا لزوم لأسنان 
العقــل"، لــذا يتــم التخلص منهــا -جراحيًّا- بنســبة كبيرة.

لكــن الدكتــور "برايــس" وفريقــه، قاموا بدراســة نمط 
التغذيــة فــي جماعــة عرقيــة منعزلــة بـ"جــزر تونجــا" قبــل 
الحرب العالمية الأولى، تعتمد في غذائها على الأطعمة 
الطبيعيــة، ثم بعد الحــرب تغير نمطها الغذائي إلى أغذية 
لينــة ومصنعة )نشــا، وســكر، ودقيــق أبيض ناعــم ..إلخ( 
بــدلًا مــن جوز الهند المجفف، فظهر الجيل الثاني يعاني 
من انحشار ضروس العقل. كما أوضحت دراسات عدة، 
عدم وجود "أدله جينية" تتجه نحو القضاء على أضراس 
العقل كما يروج التطوريون، بل تبين حدوث مضاعفات 
معهودة بسبب خلع هذه الضروس وفَقْد رصيدها الهام.

العصعص
العصعــص )Os Coccygis( عظــم ناتج عن اندماج الفقرات 
الســفلية الأربــع مــن العمــود الفقــري، يلــي العجــز. إن 

الدودية

أضراس 
العقل

العصعص

الطبــي بجامعــة "ديــوك"، يذكــر فــي مقالــة نشــرتها مجلة 
الكتــب  لتصحيــح  الوقــت  "حــان  ســاينس":  "لايــف 
المدرســية مــن النصــوص البيولوجيــة التي لا تزال تشــير 

للزائدة الدودية باسم عضو أثري ضامر".

أضراس العقل
تَظهر ضروس العقل )Wisdom Teeth(، ما بين السادسة عشر 
والخامســة والعشرين من عمر الإنسان. ووفق التطوريين 
"تنمــو متأخــرة، ولا فائــدة منهــا لطحــن الطعــام، ونموهــا 
يسبب مشاكل لعدم تناسبها مع حجم الفك الصغير نسبيًّا 
عن حجم نظيره في أساف البشر. كما يؤكدون أن "البشر 
القدامى كانوا يأكلون كميات كبيرة من النباتات بســرعة، 
فــكان لدينــا مجموعة إضافية من الأضــراس، وعند تطور 
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كالابتســامة والتجهــم والحزن وكافة الخلجات الإنســانية.

الجفن الثالث
إذا كنــت تمتلــك قطــة أو كلبًــا أو زاحفًــا أو طائــرًا أليفًــا، 
فقــد رأيــت جفنهــم الثالــث )Third Eyelid(؛ جفــن شــفاف 
ــا- فــوق العيــن لحمايتهــا ولترطيبهــا مــع  يُنســحب -أفقيًّ
قــدر مــن الرؤية. ويقولون بأن البشــر ومعظم الرئيســيات 
لا تحتــاج هــذا الجفن، لــذا ورثنا بقاياه. فهــو ثنية هالية 
ورديــة صغيــرة من نســيج ملتحم بزاوية العيــن الداخلية. 
إن افتــراض أثريــة الجفــن وصغــره مقارنــة بنظيــره عنــد 
جنــس آخــر، منطق يفتقر إلى المنهجية العلمية. إن تلكم 
الثنيــة الهاليــة الوردية تعمل للحفاظ على رطوبة العين، 

وتصريف الدموع بانتظام داخل منظومة متكاملة.

عضلات الأذن
الحيوانــات -كالحميــر والــكاب والقطــط  يقولــون إن 
والأرانب وغيرها- تســتعمل عضــات الأذن الخارجية، 
لتحريــك صيــوان الأذن نحــو مصدر الصوت ســواء كان 
ا أو صيدًا، ولا يزال البشر يملكون آثارًا ضعيفة لهذه  عدوًّ

الجفن
الثالث

العصعــص أو "عجــب الذنب" جزء حيــوي يعمل كنقطة 
ارتكاز مســتقرة مع عظام وأربطة وعضات ومحتويات 
منطقــة الحــوض. وهــام لاســتقامة المشــي، ولامتصاص 
صدمــات القعــود والوقــوع، كمــا أنــه بنيــة داعمــة لــوزن 
أمــا ســطحه  للخلــف،  الجلــوس والميــل  الجســم عنــد 

الخلفي فيدعم ويثبت عضات فتحة الشرج.

العضلات الناصبة للشعر والقشعريرة
العضلات الُمقِفّة للشعر: عضات صغيرة مُرتبطة بجريبات 
الشــعر في الثدييات، ويؤدي انقباضها إلى انتصاب الشــعر 
و"القشعريرة" )Goose Bumps(.إن لتوزيع شعر جسم الإنسان 
والقشعريرة فائدة في توزيع العرَق -حيث يمتلك الإنسان 
غددًا عرَقية موزعة على جســده- وســحبه وتبخيره، لتبريد 
المناطــق كثيفــة الشــعر -كالذراعيــن والســاقين- وللعــزل 

وحفظ حرارة الجسم وتنظيمها.

أمــا شــعر الــرأس لــه فائــدة لحمايــة فــروة الــرأس مــن 
البــرودة وأشــعة الشــمس الضــارة، وخصوصًا مــع ارتفاع 
درجة الحرارة. وشعر الحاجبين يحمي العينين من تساقط 
قطرات العرق. كما يعمل الشعر كمستقبل حسي؛ فترتبط 
للمؤثــرات  تســتجيب  عصبيــة  بأليــاف  بصياتــه  نهايــات 
الخارجية -ميكانيكية وإشــعاعية- ونقل الرســائل للجهاز 
العصبــي، ومــن ثــم تحــدث الاســتجابات وفــق المؤثــر.

كمــا يعمــل الشــعر كجرس إنــذار للحشــرات المتطفلة 
المُمرضة للجسم؛ كالبراغيث والناموس والذباب وغيرها.. 
فضــاً عــن مســاهمة القشــعريرة فــي نقــل إفــرازات الغــدد 
الدهنية الموجودة بمسام الجلد )عملية تشحيم(، مما يرمم 
ويجدد طبقة البشــرة. كما أن شــعر الوجه لا ينتصب، لأن 
عضــات الوجــه تقــوم بالتعبير عن الانفعــالات المختلفة، 

القشعريرة

عضلات الأذن
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العضلة الأخمصية

العضــات، ولا حاجــة لمــا ورثــوه.. إذن كيــف ســيكون 
وضــع صيــوان الأذن البشــرية بدونها؟ إنها مســؤولة عن 

التثبيت المُحكم له على الجمجمة وفروة الرأس.

العضلة الأخمصية
عضلــة تســتخدم مــن قبل الحيوانــات -كالقردة- لتتمســك 
وتتاعب بالأشــياء بأقدامها وكذلك بأيديها. البشــر لديهم 
هذه العضات، لكنها الآن لا تحتاج إليها. وكثيرًا ما ينقلها 
الأطباء لإعادة بناء نسيج في أجزاء أخرى من الجسم. إن 
9% من البشــر المعاصرين يولدون دونها. إن دليل الغياب 
هــو خطــأ علمــي فــادح، يجعلنــا نضــع قائمــة لا تنتهي من 
الأعضــاء علــى اعتبار ذلك النهج. هــذه العضلة لها أهمية 
معروفــة فــي الجهــاز العضلــي بالســاق، بعكــس الادعــاء 
التطــوري الــذي لا أســاس لــه مــن الصحــة. وتم اكتشــاف 
ترابــط واضــح بينها وبين آلام الركبة في حالات ســريرية، 
مما ينبئ بوظائف غير مرصودة بينها وبين عضات الساق.

النسيج الخلالي
تبيــن أن لدينــا جهــاز ملفــوف حــول أجهزتنــا الأخــرى، 
وكان يختبــئ فــي مرمى البصر طوياً. ويطلق على العضو 
.)Interstitial Tissues( "المصنف حديثًا اسم "الأنسجة الخالية

واعتقــد العلمــاء -ســابقًا- أنها أنســجة عادية نســبية لملء 
بيــن أعضائنــا، لكنهــا ممتلئــة بالفعــل بالســوائل،  الفــراغ 
مدعومــة بشــبكة مــن الكولاجيــن، وتســاعد علــى حمايــة 
أعضائنا -كوسائد- من الصدمات الخارجية أثناء حركتنا.

علم الغدد
لــو طالعــت قائمة التطوريين للأعضــاء الأثرية )الضامرة( 
كقائمــة "روبــرت فيدرشــايم" ســتتعجب لمــا تتضمنه من 
أعضــاء اكتشــف فيمــا بعــد أهميتهــا الحيويــة البالغة. فقد 
أرفق الغدة الصنوبرية، والغدة الصعترية، والغدة النخامية، 
واعتبرهــا بــا فوائد! حتى تم اكتشــاف الهرمونات ودور 
الغــدة الصنوبريــة فــي تنظيــم إيقــاع الســاعة البيولوجيــة، 
ودور الغــدة الصعتريــة فــي جهــاز المناعــة، ودور الغــدة 

مساحة ممتلئة
بالسوائل

خلايا مبطنة

حزم الكولاجين

الغشاء المخاطي

النسيج الخلالي

النخاميــة وتحــت المهــاد فــي تنظيم الهرمونــات التي من 
أهمهــا هرمــون النمو GH، والهرمونــات المنبهة للأعضاء 

التناسلية.

في الختام
إن حجــة التطورييــن الوحيــدة، هــي عــدم القــدرة علــى 
تحديــد وظيفــة عــدد مــن الأعضاء ومــن ثم جزمــوا يقينًا 
أنهــا بــا وظيفــة ولا فائــدة. وهــذه مغالطة الاحتــكام إلى 
الجهــل، حيــث "اعتقاد أن شــيئًا ما باطل، ما دام لم يُثبت 
أحــد بالدليــل أنــه حــق". فمنطق بنــاء نتائج علــى الجهل 

والثغرات المعرفية ما هو إلا دليل على بطان الادعاء. 

)*( كاتب وأكاديمي / مصر.

الغدة الصنوبرية
الغدة النخامية

الغدة الدرقية

الغدة الصعترية

ذكر أنثى

ذكر أنثى
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منذ أن قُتل هابيل على يد أخيه قابيل والإنسانية تعيش على وقع 
سلســلة صراعات لا تكاد تنتهي؛ بفعل تنامي حدة الأحقاد التي 
يكنها الإنســان لأخيه الإنســان.. فبدل أن يُشــرع في بناء جســور 
التواصل والحوار بين الشعوب لبناء مجتمع يضمن للكل حقه في العيش بهناء 
وســعادة، اتســعت هــوّة الخــاف وهــو ما تســبب في اســتفحال ظاهــرة التعصب 
بشــتى أشــكالها، تعصــب للفكــرة وللجنــس وللديــن. وهــذا الأخيــر -التعصــب 
الديني- أضحى خطرًا محدقًا يهدد إنسانية الإنسان بالإرهاب والقتل دون أدنى 
شفقة، لأن الدين قد يصبح خطرًا إذا ما استُغل في تدمير الإنسان. ولا غرو في 

الصداقة
من العنف إلى اللاعنف

قضايا فكرية
حمزة بومليك*
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أن الحــرب التــي تنشُــب عن خلفية دينيــة، تكون عواقبها 
وخيمــة علــى الإنســان وعلــى الكــون، لأن الطرفيــن فيها 
يعتقــدان أنهمــا على صواب، مســتمدين شــرعية أفعالهم 
مــن الديــن نفســه، وحجتهم في ذلك تطبيــق آوامر الإله. 
فالناظــر فــي تاريــخ الديانــات، يجدهــا حُبلــى بالصــراع 
والاقتتــال، وهــذا راجــع لفهم الناس، وإلا فــروح الدين 

تهدف إلى إسعاد البشر في العاجل والآجل.
ولمــا كانــت روح الدين تدعو إلى التعارف بالانفتاح 
علــى الآخــر المخالــف دينيًّا وعرقيًّا، فإننــا لا نجد أي بُدّ 
مــن الصداقــة ما دمنا نعيش في عالم واحد ونتنفس هواء 
واحدًا، إيمانًا منا بقيمة الصداقة باعتبارها قبولًا واحتواء، 
تتطلــب منــا غــض الطــرف عــن الخافــات التــي هي في 
جوهرهــا طبيعيــة والانتقــال إلــى واقــع يقبــل الجميــع، 
ويُســهم فــي بناء المشــترك الإنســاني الــذي يُجمع الكل 

حول أهميته باعتباره ضرورة للعيش معًا.
ففي الوقت الذي تدعو فيه كل الديانات إلى نبذ أشكال 
العنــف والتعصــب، نجــد هنــاك بعــض الحــالات الشــاذة 
التــي تــؤوّل النصوص الدينية حســب الأهــواء، وتعمد إلى 
إشــهار الســيوف في وجــه المُخالف تحت ذريعــة الجهاد، 
وغيرهــا مــن الخطابــات التــي لا يمكــن لعاقــل أن يصنفها 
داخــل الأخــاق ولا الديــن، باعتباره )الدين( جــاء لخدمة 
البشرية وتمتيعهم بالسعادة الروحية فكان أن حصل عكس 
المبتغــى؛ لأنــه ترجــم فــي العديد من الأحيــان إلى حروب 
داميــة راحــت فــي ســبيلها أرواح عديــدة، وبــدل أن يعيــش 
ا في إرادته أصبح يتملكه هاجس الخوف في  الإنســان حرًّ
التعبيرعــن مواقفــه وقراراتــه ، خوفًا مــن المواجهة مع من 
يختلفون معه. ولقد ازدادت حدة العنف تلك في السنوات 
القليلــة الماضيــة، واتخــذت عــدة تلوينــات طائفيــة دينيــة 
وغيرها. فكيف للصداقة أن تنقلنا من العنف إلى الاعنف؟

في أهمية الصداقة
لدينا كلنا ذاك الصديق الذي نلجأ إليه عند الشدة والضيق، 
ولــم نفكــر يومًا أن هذا جوهر الصداقــة، إنما نطلب منفعة 
عرضيــة تجعلنــا بعيديــن كل البعــد عــن جوهــر الصداقــة 
المحمودة )صداقة الفضيلة(، فهل الصديق هو من يصاحبنا 
فــي وقت المحنة؟ يجيبنا أرســطو بقولــه: "الصديق هو من 

يعيــش معك، ويتحد وإياك في الأذواق، وتســره مســرّاتك 
وتحزنه أحزانك". إن الصداقة بهذا الاعتبار هي تجرد من 
الــذات -مــن الأنــا إلى النحن- وهي ضرب من المشــاركة 
الوجدانيــة. وهــذا هــو المعنــى الحقيقي لصداقــة الفضيلة. 
وعمومًا ينحصر الإنســان بيــن نوعين من الصداقة، صداقة 
المنفعــة وهــي عرضيــة زائلــة تنتهــي بانتهاء الغــرض الذي 
يصبــو الإنســان إلى تحقيقه على المــدى القريب، وصداقة 
الفضيلة التي تتجاوز كل ما هو محسوس غائي إلى الحب 

باعتباره أسمى الغايات بين البشر.
إن الإنسان بما هو إنسان يظل وجوده مرتبط بالغير، 
ا، لأن انتماءه للبشرية يفرض  فإما أن يكون صديقًا أو عدوًّ
عليه الانخراط بشــكل إرادي في الحياة الاجتماعية، لذا 
لا يُتوقع أن يعيش الإنســان الســوي في معزل عن أخيه 
الإنســان، والصداقــة هــي التــي تســهم فــي بنــاء الروابــط 
الاجتماعيــة وتمتينهــا، طبعًــا إذا مــا تغيــت روح الإنســان 
بعيدًا عن الخافات التي لا يمكن أن تحدث أي مساس 
بالجوهر الأساســي للإنســان، وهي تقتضي عامل الزمن؛ 
فكلمــا طــال عمــر الصداقــة أيقــن الإنســان بدوامها، لأن 
الصداقــات العابــرة فــي الغالــب مــا تكــون غايتهــا بلــوغ 
مصلحــة مــا، وهــي بهــذا المعنــى لا ترقى إلــى ''الصداقة 

الخاقة'' المبنية على الفضيلة وحب الآخر.
أن يكــون الشــخص صديقًــا ليــس معنــاه أن تكون له 
نفــس معتقداتــك وأفــكارك، فهذا كله أمر شــخصي ومن 
الخيــوط، واعتبارهــا  هــذه  بمثــل  المغالطــات الإمســاك 
حُجــة وذريعــة لتبني فكرة العنف. قــال الجنيد ذات مرة: 
"لــو صحبنــي فاجر حســن الخلق، كان أحــب إلي من أن 
يصحبنــي عابد ســيء الخلــق"؛ فالأكيد أن مــا يهمني من 
الصديق هو خلقه وما يبديه لي من احترام، أما معتقداته 

الصداقة قبول واحتواء، تتطلب منا غض الطرف 
عــن الخافات التي هي في جوهرها طبيعية 
والانتقال إلى واقع يقبل الجميع، ويُســهم في 
بناء المشرك الإنساني الذي يُجمع الكل حول 

أهميته باعتباره ضرورة للعيش معًا.
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وأفكاره وغيرهما فهي تخصه هو ولا دخل لي بها. وغير 
بعيــد عــن واقعنا الذي نعيشــه كثيرًا ما نســمع أو نشــاهد 
أخاق المخالفين لنا من الغرب، في الوقت الذي تفتقر 
فيــه كثيــر من مجتمعاتنا لهذا الرقــي، وهذا يدفعنا لإعادة 
طرح السؤال القديم الجديد "لماذا تأخرنا وتقدم غيرنا؟". 
والواقــع أن المجتمــع الــذي تســوده القيــم الأخاقيــة 
هــو مثــال للتقــدم والتحضــر، لأنــه يؤمــن بروح الإنســان 
والأخــاق التــي تتجــاوز كل الحــدود الدينيــة والعرقيــة.
إن مــا يدفــع الناس إلى ربط عاقات الصداقة هو هذا 
الإحســاس بالنقص، فالصديق هو من يوفر للشخص نوعًا 
من الأمان وتبادل وشــائج الحب، ففي الحالة الاجتماعية 
تغمر الفرد رغبة قوية تحمله على الانفتاح تجاه الأصدقاء، 
لتبــادل مشــاعر الحــب والإخــاء فيمــا بينهم، عمــاً بأهمية 
الصداقــة فــي خلــق جســور التواصــل والحــوار بيــن بنــي 
البشــر. لــذا نجــد الصداقــة اقترنــت بوجود الإنســان داخل 
الجماعات، فمنذ أن وُجد الإنســان وهو في بحث مســتمر 
عن إنشاء وإقامة عاقات صداقة مع الآخرين، وإن كانت 
في البداية اتخذت شكل عشائر وجماعات لمواجهة قسوة 
الطبيعة، إلا أنه ومع تطور الإنسان وبروز تلك الانقسامات 
التــي عرفتهــا البشــرية، أصبــح الإنســان يصــادق الإنســان 
لمواجهــة أخيــه الإنســان بشــتى أنــواع العنــف والتقتيــل.

العنف فعل إنساني
بالرغــم مــن أن الإنســان يتميــز عــن غيــره مــن الكائنــات 
بالعقــل والتفكيــر، إلا أن هــذا لم يمنعه مــن عيش تجربة  
العنف بشتى أشكالها.. ولا يزال الإنسان يرتكب الجرائم 
والقتل في حق أخيه الإنسان إلى أن يفنى، فحيث ما وُجد 
الإنســان وُجــد العنــف، بمعنــى أن العنف مرتبــط بوجود 
الإنســان ومــازم له، والعنف يصبــح أخطر حينما يواجه 
بعنف مضاد؛ عندها يصبح البقاء للأقوى، كما هو الحال 
فــي الحــروب منــذ فجر التاريخ إلى اليــوم، حيث لا زال 
ا. الإنســان يحتفــظ فــي ذاكرته الجمعية بصور شــنيعة جدًّ
إن أخطر صور العنف هي تلك التي اقترنت بالتجربة 
الدينيــة، بالرغــم مــن الأصــوات الداعيــة إلــى التســامح 
والحوار مع الديانات المخالفة، إلا أن الناس لم يزدهم 
ذلــك إلا إصــرارًا وإنتشــاء بإزهــاق الأرواح. فقــد "كان 

الدينــي -ولا يــزال- يرمــي إلــى تهدئــة العنــف ومنعه من 
التفجــر، وبــكام أوضــح، فــإن هــدف هذه المســلكيات 
الدينية والأخاقية هو تحقيق الاعنف بطريقة مباشــرة". 
ونحــن اليــوم أحــوج مــا نكــون إلــى عقــول تَقبــل الآخر، 
وتعتبره فعالًا في بناء المشــترك الإنساني والحفاظ عليه، 
للحد من هذا العناد والتعصب في التعاطي مع المســألة 
الدينيــة؛ وبالتالــي النظر إلى الإنســان الآخر على أنه قيمة 
القيــم، بمعنــى أن القيمــة التــي يتصــف المــرء بهــا يجــب 
-قطعًــا- أن تَخــدِم الإنســانية جمعــاء، وأن تحقــق الخيــر 
الأســمى لــكل إنســان، وأن تكــون كونيــة الطابــع، حتــى 
تتحصــل لديهــا تلك الدلالة المفاهيميــة التي ينص عليها 

مجال القيم والأخاق، وحتى الدين.
يــكاد العــداء أن يكون ســمة مازمة لــكل أخوين في 
العهــد القديــم والأســاطير الإغريقية على الســواء، حيث 
يبــدو كاهمــا مدفوعًــا بمــا يشــبه الحتميــة القاهــرة إلــى 
ممارســة العنف ضد الآخر". فالإنســان مدفوع لممارسة 
العنف ضد أخيه الإنســان، فحتى في الأوقات التي نظن 
ا  فيها أننا بعيدون عن ممارسة العنف والعدوان نكون حقًّ
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ممارســين للعنــف بأي صيغة من الصيــغ. "فالعالم ليس 
بئيسًا إلا في أعين الذين يسقطون عليه بؤسهم.

الصداقة من العنف إلى اللاعنف
إن الصداقــة باعتبارهــا حاجة إنســانية أساســية، تهدف إلى 
إسعاد الناس فيما بينهم، وهي بذلك تتبوأ أعلى الدرجات 
في ســلم الحاجات لدى الإنســان، إذ نجد الإنســان الذي 
حقــق التــوازن النفســي والتوافــق الاجتماعــي، هــو الــذي 
نجح في خوض تجربة الصداقة. فكلما نجح الإنسان في 
كســب صداقــات خارجة عن الوســط الذي يعيشــه -مثال 
العائلــة- اكتســب مناعــة أوفــر تُمكّنــه من العيش بســعادة، 
وهذا ما نحتاج إليه اليوم في وقت أصبحت فيه الإنســانية 
تعيش على وقع الفرقة والانقسام، حتى بات الكل يعيش 

نوعًا من الغربة، غربة في الحب في الوطن وفي الكون.
وإذا كانــت الصداقــة رابطة أنطولوجية وروحية تســعى 
إلى تحقيق الخير الأســمى للإنســان فــي العاجل والآجل، 
ــا لفــض النزاعــات التــي ســببتها  فإنهــا تعــد أنموذجًــا عمليًّ
وحشــية الإنســان مــن عنــف هســتيري وشــغف فــي إبــراز 
الذات ولو على حســاب الآخر، وهذا كله با شــك يســهم 
فــي يناعــة العدوان وبالتالــي العنف. إن مجــرد التفكير في 
العنــف، يجعــل الفــرد قلقًــا يحمــل هوية موســومة بشــعور 
عدم الأمان والريبة من الغير، وهذا مبلغ الفرقة والشتات.

ــا موســوم بفــرض  إن العنــف باعتبــاره فعــاً لا عقانيًّ
الذات على الآخر، يصعب مقاربته فلسفيًّا رغم أن الفلسفة 
اهتمــت بــه موضوعًــا للنقاش مثل جميــع المواضيع التي 

تهــم الإنســان؛ بمعنــى هــل تتــم مناقشــته بمــا هــو كائــن أم 
بمــا يجــب أن يكــون، والعنــف فــي الحقيقــة يمثّــل وضعًــا 
تنعــدم فيــه كل القيــم الأخاقية، وتلغى فيــه القوانين. بهذا 
المعنــى يصبح العنف أساســه عدم قبول الذات بالأحرى، 
وعــدم قبــول الآخر، فغياب الحــوار الداخلــي المتمثل في 
المصالحــة مــع الــذات هــو المســؤول عن رفــض الآخر.. 
فمــا دمنــا لم نتــدرب بعد علــى أن نعيش معًــا، فالأكيد أننا 
ســنعيش علــى وقــع العنــف، وهــي دعــوة لبنــاء المشــترك 
والحفاظ عليه من خال قيمة الصداقة التي "تتمثل في أن 

نحب الصديق".

خاتمة
لقــد عُرفــت العاقــات الإنســانية بالتشــنجات منــذ فجــر 
الإنســانية إلــى اليــوم، نتيجــة الرغبــة الجامحــة التــي تدفع 
بالإنســان نحــو التملــك والســيطرة علــى أخيــه الإنســان، 
الأمــر الــذي لا يتــم قبولــه من لــدن الآخريــن، فيتبلور إلى 
عنــف وصراعــات عويصــة يصعــب الفــكاك منهــا، وتبقــى 
الصداقــة حــاًّ واحــدًا ووحيــدًا، لأنهــا تنقــل الإنســان مــن 
التفكير الذاتي إلى التفكير الجماعي، من الأنا إلى نحن.. 
وحاجــة الإنســان إلــى الصداقة تعــدل حاجته إلــى المأكل 
والمشــرب، فــأن يصــادق الإنســان هــو ضرب مــن إرضاء 
للنفــس وللــروح، ويتحقــق لــه الاســتقرار المنشــود الــذي 

تحتاجه البشرية اليوم، في ظل هذا الوضع الآيل للتأزم. 

)*( باحث في الفلسفة والعلوم الإنسانية / المغرب.
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والعامــة  الكريــم  الأســتاذ  أن  شــك  لا 
الجليل الدكتور فريد الأنصاري )1960-

الشــخصيات  أهــم  مــن  يعــدّ  2009م(، 
العلمية والدعوية التي عرفها المغرب المعاصر. فقد كانت 
لديه إســهامات نوعية في ترشــيد مسيرة العمل الإسامي، 
بما خطه قلمه الســيال من تأصيات شــرعية، واجتهادات 
فقهية، ورؤى إصاحية، وبيانات قرآنية، دل على ذلك ما 

خلفه من مؤلفات وتصنيفات وأشرطة وتسجيات.
وأغتنم الفرصة لأذكر أن من ســنن الإسام، ومكارم 
النبــي العدنــان، الاعتــراف لأهل الفضــل بفضلهم، وذكر 

فريد الأنصاري والشخصيات الخمس

التأثر والتأثير

شخصيات
عبد العزيز الإدريسي*

مناقبهم والتذكير بســيرهم، ومعرفة عوامل نشأتهم وأهم 
المؤثــرات فــي حياتهــم. وقــد ارتأيت في هــذا المقال أن 
أتحــدث عــن أهم الشــخصيات التي أســهمت في تكوين 
وصياغة هذه الشخصية الفذة والاستثنائية فكرًا وسلوكًا. 
وأزعــم بــأن خمــس شــخصيات بصمــت وجــدان وفكــر 

وعقل ومنهج فريد الأنصاري، وهي:

1- الحسن الأنصاري
هــو الوالــد الكريم لفريــد الذي يحرص علــى توقيع كل 
مقدمــات كتبه، وكذلك خواتيمهــا بالعبارة الآتية: "وكتبه 
فريد بن الحســن الأنصاري الخزرجي السجلماســي" من 
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بــاب البــر والوفــاء. ولعل أهم ما بصم بــه الأب ابنه، هي 
"بصمة المنهج"، يقول فريد في مقدمة كتابه المنهجي)1(: 
"للمنهــج العلمــي عندي قصة تبدأ منذ صباي، فقد طبع 
والــدي بيتنــا الــذي نشــأت فيــه بمــا كان يســميه "النظام"، 
مــن خــال أفعاله وأوامره الصارمة حتى النعال، فقد كان 
علــى كل مــن يدخــل عليــه منــا، أو حتــى مــن الضيــوف، 
أن يضعهــا حــذو الجــدار، مســتقبلة أطرافهــا إيــاه بانتظام 
مستقيم، الواحدة إلى جانب الأخرى، كانت كأنها صف 

من الغنم مشدود إلى ربق واحد".
والابن فريد يعترف لأبيه بالقيادة الأسرية والمجتمعية 
بمــا تحمله من معاني الرعاية والتربية والحضور المؤثر: 
"كان أبــي هــو الــذي يصنــع شــاي الليل.. حيث الأســرة 
كلها مجتمعة بين يديه، فذلك دليل قيادته.. أحمد أخونا 
الأكبر نفســه لا يمكن أن يتطاول على صناعة الشــاي إلا 
عنــد غيــاب أبــي.. ومــا كان يغيــب إلا لوليمــة عنــد أحــد 

الأعيان، أو لقضاء ليلة مباركة في الزاوية")2(.
وهــذه المعانــي العميقــة نجدهــا فــي ذلكــم الإهــداء 
اللطيــف الــذي قدمــه لوالــده بمناســبة مناقشــة أطروحته، 
لنيل شهادة الدكتوراه سنة 1999م: "إلى الذي ترقب هذا 
الغرس فرحل قبل إبانه.. وقد عاش معلمًا يغرس القراءة 
جيــاً بعــد جيــل.. والــدي حســن بــن محمــد الأنصاري 

رحمه الله وغفر له")3(.

2- الشاهد البوشيخي
العالِمان العامِان العَلَمَان الأنصاري والبوشيخي لكأنهما 
وجهــان لعملــة واحــدة، البوشــيخي يعتــرف للأنصــاري 
للبوشــيخي  يعتــرف  والأنصــاري  والنبــوغ،  بالعبقريــة 
بالفضــل والريــادة والأســتاذية: "كان اتصالــي بأســتاذي 
الفاضــل الدكتــور الشــاهد البوشــيخي الــذي تعلمت منه 
تفاصيــل "المنهــج"، حيــث كانــت أقواله وأفعالــه ترجمة 
لهــذا المعنــى، ولــم يكن ذلك مقتصرًا لديــه على البحث 
العلمي فقط، ولكن كان طابعًا يطبع كل حياته تقريبًا في 
ســفره وحضــره.. فتعلمــت منــه في كل ذلــك أن المنهج 
ضد الارتجال، وأنه لا يستقيم أمر بغير ترتيب، ولا يقوم 
بناء نســق وتركيب، وقد احتككت به في البحث العلمي 
باعتبــاره مشــرفًا، فــكان لي مرشــدًا ودليل ميــدان، يلتفت 

إلــى الصغيــرة والكبيــرة، وينبه علــى الجليلــة والحقيرة.. 
فــكان مــن فضل هذه الصحبــة المباركة عليّ أن تبينت ما 
كان مبهمًا من مامح المنهج العلمي، فتجمع لدي من 
بنائه قواعد وأركان تمكنت -بحمد الله- بعد وفرتها، من 

إرجاعها إلى أصولها وسبكها في أنساقها")4(.
فريد الانصاري يكثر من الإحالة على مركزية الدكتور 
الشــاهد البوشــيخي في بلورة رؤيته الإصاحية، وتطوير 
ملكاتــه الاجتهادية.. ويذكره بســبقه وفضله، ونكتفي هنا 

بنقلين آخرين:
الأول: "لا بــد مــن الاعتــراف لأهل الفضــل بفضلهم، 
فقــد كان لأســتاذي المربــي الدكتــور الشــاهد البوشــيخي 
حفظــه الله تعالــى وســلمه، الأثــر الأول فــي إثــارة انتباهــي 
إلى الأسرار الدعوية للقرآن العظيم، وما ينطوي عليه من 
كنــوز ومفاتيــح لكثيــر ممــا يختلــف عليه النــاس اليوم من 
قضايــا تجديــد الديــن، وذلك من خال مــا تلقيناه عنه من 
دروس علميــة وتربويــة فــي وقــت كان الالتفــات إلى هذا 

نادرًا، فله من الله الجزاء الأوفى على ما علَّم وربى")5(.
الثــاني: "والله الحليــم الكريــم أســأل أن يبــارك في عمر 
الأستاذ -ولقد كان ولا يزال هو "الأستاذ"- ويحفظه ذخرًا 
للأجيــال، فــإن لــه في صناعة "الإنســان" عمومًــا، وصناعة 
"الباحــث" خصوصًــا؛ لمهــارة وأي مهــارة! فانظر أي خرم 

يصيب الأمة بفقد مثله -حفظه الله- وأي خسارة!")6(.

3- أبو إسحاق الشاطبي
أكاد أجــزم أن الدكتــور فريــد الأنصــاري، هو أكثــر العلماء 
المعاصرين تأثرًا بالإمام الشاطبي، بل وأعمق من استوعب 
نظرية المقاصد عن الإمام الشــاطبي، دل على ذلك قدرته 

الشاهد البوشيخي
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العجيبــة في عرضها وشــرحها وتقريــب أفكارها، واجتراح 
إشكالاتها، وتتبع مفاهيمها وبسط مصطلحاتها.

كيــف لا وهــو الذي أتقن اللســان، وتمكن من ناصية 
البيان، وصحِب الفحول، وتخصص في الأصول، ونخل 
كتب الشــاطبي وتراثه بمنهج الدراســة المصطلحية، وما 
أدراك ما الدراسة المصطلحية؟! يقول الأنصاري: "فكان 
لا بــد -إذن- مــن إخضــاع مجمل التــراث الأصولي عند 
الشاطبي للبحث المصطلحي.. فتم إحصاء المصطلحات 
الأصوليــة الــواردة بــكل من كتــاب الاعتصــام، ومجموع 
فتاواه التي جمعها الدكتور محمد أبو الأجفان، ثم كتاب 

الإفادات والإنشادات، وكتاب الموافقات".
ولذلــك حــاول الدكتــور الأنصاري الجمــع المنهجي 
في أطروحته بين الدراسة المصطلحية والرؤية الإصاحية 
لمنهج الإمام الشاطبي في تجديد علم أصول الفقه، يقول 
الأنصــاري: "إن القصــد التربوي الإصاحــي كان حاضرًا 
في كل لمسة تجديدية للشاطبي في المصطلح الأصولي، 
بــل لقــد كان كتــاب المقاصــد كلــه، نظريــة فــي الإصــاح 
التربــوي، امتــدت فروعهــا إلــى ســائر الأبــواب الأصوليــة 
لمــن  إلا  يتأتــى  المنهجــي لا  الجمــع  الأخــرى"؛ وهــذا 
اســتوعب كل الحيثيــات والجزئيــات المرتبطة بالمشــروع 
الإصاحي الإحيائي للإمام الشاطبي، ومن باغة الإفهام 

الفهم، والحكم على الشيء فرع عن تصوره.
ويؤكد وارث علم الشاطبي أنه هو صاحب المقاصد، 
النظريــة الأصوليــة ذات البعــد التربــوي.. كان مُقّــاً فــي 
التأليــف، لكنــه ألــف كتابيــن أغنيــا عــن العشــرات مــن 
المصنفــات، وهما كتــاب الموافقات، وكتاب الاعتصام. 
وقد كانت شــخصية الشــاطبي المصلح المربي، حاضرة 
بهــذا المعنــى بصــورة قويــة فــي الكتابيــن، رغــم اختاف 
موضوعيهما في الظاهر، وإلا فهما متكامان متوافقان)7(.

4- بديع الزمان سعيد النورسي
بعــد ســنوات مــن الانخــراط في ســلك الدعوة الإســامية 
الوعــي الإصاحــي، سيكتشــف فريــد  ومحاولــة ترشــيد 
دًا عظيمًا، كان له دور كبير في  الأنصاري كنزًا ثمينًا ومجدِّ
إعــادة ترتيب أولوياته الدعوية وتعميق رؤيته الإصاحية، 
هذا الاكتشاف دفعه إلى أن يكتب -حول هذه الشخصية- 

رواية من أنبل وأجمل الروايات)8( ودراسات ومقالات.
اكتشف فريدُ الأنصاري بديعَ الزمان سعيد النورسي، 
من خال العمل الأكاديمي)9( الذي طُلب منه إنجازه حول 
"كليات رســائل النور" بمنهج الدراســة المصطلحية. وفي 
ثنايــا هذا العمــل، يُبدي فريد هذا الاكتشــاف والإعجاب: 
"بيد أنه لم يكن يخطر بالبال؛ وأنا أشرع في قراءة "كليات 
رسائل النور" للأستاذ بديع الزمان سعيد النورسي رحمه 
الله، أن هــذا التــراث الضخــم الــذي تركــه، يكتنــز قاموسًــا 
هــذه  أن  الأولــي  الانطبــاع  كان  بــل  ــا،  خاصًّ ــا  مصطلحيًّ
الألفاظ المستعملة عنده، لا تخرج عن القاموس الصوفي 
بمعناه التقليدي. بيد أن هذا الانطباع الأولي لم يلبث إلا 
قليــاً، حتــى بــدأت أدرك -بعد غوص في بحــار الكليات 
الزاخــرة- أن الأمــر لا يتعلــق بعالــم جديــد كل الجدة من 
تــراث المصطلــح الإســامي الأصيل. لقــد فوجئت بثروة 
مصطلحيــة نــادرة، وكنز مفهومي ثمين، يشــعر الدارس أن 

وراءه عبقرية ذات حس مصطلحي دقيق".
ثــم يعتــرف فريــد بالأثــر المحــوري لكليــات رســائل 
النــور فــي إبصــاره لحقائق القرآن: "..ثــم لا بد بعد ذلك 
مــن ذكــر مــا كان لرســائل بديــع الزمان ســعيد النورســي 
-رحمــه الله- مــن أثــر كبيــر فــي تجليــة هــذا المعنــى فــي 
قلبــي، ذلــك أنــه -رحمــه الله- كان يتعامــل مــع القــرآن 
بمنهج إبصاري")10(، بل إنه حســم الأمر بأن الداخل إلى 
رسائل النور، لا يمكن إلا أن يكون مبصرًا، قلت فكيف 
بالخارج منها؟ يقول رحمه الله: "أن تدخل فضاء رســائل 

النور، يعني أنك أحد المبصرين")11(.
ومن شــدة تأثر فريد الأنصاري بكليات رســائل النور 
لبديع الزمان سعيد النورسي، جعلها ضمن مواد برنامج 
العالِمية في الأصل الثاني المتعلق بالعلوم الشــرعية، في 

"علم التوحيد والتزكية")12(.
يقول الدكتور إدريس مقبول في رثاء فريد الانصاري: 
"..تــأدب فريــد في أخريــات حياته من مشــكاة أدب بديع 
الزمــان، تلكــم المشــكاة التي تربط الإنســان بمعين القرآن 
وتفصلــه عن باقــي المناهل، لأن كل المناهل غير القرآن، 
من فلســفات الإنســان تكدر على الإنســان شربه.. رسائل 
النــور كانــت المربــي لفريد، فســاح فيها أيامًــا وليالي حتى 
صــارت جــزءًا مــن يقظتــه ومنامــه، فعــرف قيمــة الإيمــان 
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واليقيــن والنفــس والحــق، لا كمــا يعرفها الواحــد منا فيما 
تقدمه الدراسات الإسامية والفكر الإسامي في كراساته 
العقدية ومدوناته الكامية من ممضوغات العلم كما يعبر 
أبــو يعــرب المرزوقــي.. لقــد عــرف فريــد الَله مــن خــال 
الموتات التي أشرنا إليها بما عاناه من باء المرض الذي 
ظــل يصارعــه في صبر، فطريق بديــع الزمان طريق الصبر 
والأدب والخدمــة الإيمانيــة والســعي في مجاهــدة النفس 
بدوام المراقبة. وقد أدى وظيفته التي أرادها له الحق سبحانه، 
ورحــل إلــى حيــث نرحــل جميعًــا إن عاجاً أم آجــاً)13(.

5- فتح الله كولن
فريــد الأنصــاري الباحــث عــن الحقيقة، لم يتوقــف يومًا 
عن تتبع مشــاريع الإصاح شــرقًا وغربًا، والتنقيب عن 
فرسانها وروادها، وقراءتها والاستلهام من منظريها، حتى 
اكتشــف ذات ليلة إسطنبولية هذا الرجل.. خصوصًا بعد 
قــراءة بعــض كُتب الأســتاذ فتح الله كولــن المترجمة إلى 
اللغة العربية وقتئذ، من قبيل: "التال الزمردية: نحو حياة 
القلــب والــروح"، و"أضــواء قرآنية في ســماء الوجدان"، 
وسلســلة "النــور الخالــد محمــد  مفخــرة الإنســانية"، 
و"روح الجهاد وحقيقته في الإســام"، وخصوصا كتاب 

"الموازين أو أضواء على الطريق".
عندمــا اكتشــف الأنصــاري فتــحَ الله كولــن، واطلــع 
على مشــاريع الخدمة في مجالات الإصاح والانبعاث 
الحضــاري، بــدأ يبحث عن خصائص هــذا الفكر، فوجد 
أن الرجــل يبعــث وظائــف النبوة من جديد، والمســتنبطة 
مــن العامــات الــواردة في قوله تعالى: هُــوَ الَّذِي بَعَثَ 
يهِــمْ  يِّيــنَ رَسُــولًا مِنْهُــمْ يَتْلُــو عَلَيْهِــمْ آيَاتِــهِ وَيُزَكِّ فِــي الُأمِّ
مُهُــمُ الْكِتَــابَ وَالْحِكْمَــةَ وَإِنْ كَانُــوا مِــنْ قَبْــلُ لَفِــي  وَيُعَلِّ
تــاوة  فــي  أساسًــا  والمتمثلــة  مُبِينٍ)الجمعــة:2(،  ضَــاَلٍ 

الآيات، والتزكية والتعليم.
ثــم كانــت كتابــات فريد الانصــاري بعــد التعرف على 
تبشــر  كولــن،  الله  فتــح  للأســتاذ  الإصاحــي  النمــوذج 
بهــذه الرؤيــة الحضاريــة لبعــث الأمــة من جديــد من أجل 
جهــا بالروايــة  الاســتمداد، فكتــب مقــالات وبحــوث، وتوَّ
الرائعة الماتعة "عودة الفرسان سيرة محمد فتح الله كولن 
رائد الفرســان القادمين من وراء الغيب")14(، التي اســتهلها 

بوصف محمد فتح الله كولن بقوله: "رَجُلُ الَأسْرَار.. ولم 
يزل فتح الله يرســم مامح الماضي في لوحة المســتقبل، 
فينفــخ فيــه فيكــون واقعًــا بــإذن الله! كلمــا كتــب مقــالًا أو 
خطــب خطبــة؛ تشــكلت كلماتــه صــورًا لقوافــل الصحابــة 
ا من خلف  الكــرام، ولجيــش محمد الفاتــح، يزحفون صفًّ
غبار الغيب، مطرًا يهطل من أفق باد الأناضول على كل 
اءُ الوحيد في هذا  العالم"، ثم يصفه في آخر الرواية: "البكَّ
الزمــان هــو محمــد فتح الله كولــن.. لم يكن بــكاؤه عويل 
عجــز، ولا نــدب يأس، ولكنــه كان لغة أخرى.. لغة تقدح 
النــور فــي الصخــر المطــل علــى العالــم مــن عا مشــارف 
الجبــال الشــاهقة.. فإذا الطيور تقذف مــن حناجرها بروق 

البشائر الكاشفة لزمن الظام".
أبحــر الأنصــاري في مشــاريع الخدمة طيلــة مُكثه في 
تركيا قارئًا وباحثًا متفقدًا ومتعبدًا، فاكتشــف معدنًا نفيسًــا 
و"رجالًا ولا كأي رجال")15(، إنهم تاميذ الأســتاذ محمد 
فتح الله كولن، والذين بهروه بدماثة خلُقهم وصِفْريَّتهم)16(، 
فأبت أنامله الذهبية ومخياله الواسع، إلا أن يكتب عنهم 
ويشــهد لهم بما تفرق في غيرهم من المناقب والخصال، 
يقول الشــيخ فريد الباحث عن الحقيقة: "لولا أني رأيتُهم 
لقلــت إنــه مجــرد وهــمٍ أو هُــراء أو خيــال.. ظــال نوريــة 
لجيــل الصحابــة الكــرام، جمعــوا بيــن خصلتيــن عظيمتين 
مــن خصالهــم الكبيــرة؛ الهجــرة والنصرة. فلــم يكن منهم 
مهاجرون وأنصار، بل كانوا مهاجرين أنصارًا، وللصحابة 
فضلهــم الــذي لا يبــارى.. أتريــد أن تكــون منهــم؟ "نعم"، 
تلــك كلمة ســهلة النطــق، لكنهــا تجربة مريــرة.. ومَن قال 

بديع الزمان سعيد النورسي



شرة - العدد )74( 2019
سة ع

سنة الخام
ال

hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
50

إن النــار ليســت لهــا خاصيــة الإحــراق، فليَمُدَّ إليهــا يدَه.. 
فهل أنت مســتعد لأن تحترق حتى يصير جســمك رمادًا؟ 
فتــذروه الريــاح فــي كل قــارات العالــم، ذرّاتٍ متناثــرة هنا 
وهناك، ما سقطت منها واحدة على تربة قاحلة إلا جعلَتها 
تخضــرّ، وتُنْبِــتُ مــن كل زوج بهيــج. هــؤلاء هــم عماليق 
العصــر، ونمــاذج الإنســان الحق الذي ينتظــره العالم منذ 
زمان بعيد.. فهل آن الأوان لتستعيد الأرضُ أمانها الذي 
أودعه فيها سيد الخلق محمد عليه الصاة والسام؟!".

إن الكتابــة عــن الرمــوز، تعنــي الانخراط في الســلك 
وإعــان الانتمــاء، والأنصــاري حين أصر علــى أن يختم 
رحلتــه الحياتيــة بتوثيق ســيرة "إمام المرحلة"، فإنما شــاء 
أن يعلن انتســابه الروحي والأدبي إلى كتائب هذا الإمام 
العارف بالله، والعمل على ما يخدم عباد الله، ويكفل لهم 

سعادة الدارين)17(.
قلــت: كان فريــد قد جرب ويجــرب نماذج للإصاح 
والانبعــاث من جديد، لكن ســرعان ما يخيب ظنه بســب 
تكســر أحامــه علــى صخــرة الواقــع العنيد، حتــى اطلع 
علــى نمــوذج "الخدمــة"، حيــث وجــد التطابــق والتناغــم 
بيــن الجانب النظــري العلمي والجانب التطبيقي العملي، 
ووجد الجواب الكافي عن السؤال الإشكالي في العاقة 
بيــن الفكــر والفعــل، بيــن قيم الديــن ومســالك التدين في 

مشاريع الإصاح المعاصرة.
الشــخصية  واســتيعاب  فهــم  إن  القــول،  خاصــة 
الاســتثنائية للعامــة فريــد الأنصاري، تســتوجب التعمق 
فــي المؤثــرات والعوامــل التــي أســهمت فــي بنــاء هاتــه 
الشــخصية الفريــدة وبلــورة رؤاهــا. ولا شــك أن كثيــرًا 
ها  مــن الباحثيــن، في حاجة إلى مثل هــذه الإضاءات، علَّ

تفيدهــم وتدفعهــم إلى مزيد من التنقيب والاســتلهام من 
سيرة هذا الرجل. 

)*( كاتب وباحث مغربي.
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ا في حياة الإنسان؛ لأنها تعتبر  تلعب الحشرات دورًا هامًّ
العامــل الرئيســي فــي تلقيــح الأزهــار، وبالتالــي تكويــن 
الثمــار والبذور الازمة لغذاء الحيوان والإنســان، وحتى 
ن هذا، لا بد من اســتمرار تكاثرها.. ولذا نجد أن الحشــرات تســعى  تؤمِّ
لاتصال بأفراد نوعها، فهي لا تعيش بصمت كما يبدو لنا، بل تســتعمل 
عــدة لغــات، فمنهــا من لا يجيد إلا لغة واحدة، ومن يجيد اثنتين، وهناك 

المبدع في ذلك.

الحشرات العازفة

علوم
مجدي إبراهيم*
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إشارات صوتية
لعــل الصــوت مــن أكثر وســائل التفاهم انتشــارًا في عالم 
الحيــوان، ناهيــك عــن أنــه مــن أهــم الوســائل للتخاطب 
فــي عالــم الإنســان.. وتصدر معظــم الحيوانــات أصواتًا، 
فللحشــرة أعضــاء تلتقــط الذبذبــات الصوتيــة، ويمكننــا 
تســمية هــذه الأعضــاء آذانًــا، ولكنهــا تختلــف عــن آذاننا 
اختافًــا كبيــرًا؛ فهــي تعمــل فــي الحــدود التــي تحتــاج 
إليها الحشــرة، فأذن الإنســان تســجّل نحو 30,000 من 
الذبذبــات فــي الثانيــة، بينما تســجّل أذن الحشــرة أصواتًا 

أقل ذبذبة من الصعب أن نسمعها.
مــن بيــن وســائل الاتصــال والتفاهم بين الحشــرات، 
نجد أن هناك وســائل صوتية، حيث تبعث بعض الأنواع 
مــن هذه الحشــرات إشــارات صوتية، لهــا معنى من دون 
شك عند أفراد نوعها، وهي تحافظ على الإيقاع والوزن 
بشكل دقيق، وتعتبر هذه الإشارات نوعًا من الموسيقى. 
وهنــاك مــن يغنــي ويســافر فــي الليــل دون ملــل ليجــذب 

قرينته وصاحبته.
الغنــاء  هــو مجــرد  الموســيقى  مــن  الهــدف  فليــس 
وإبــراز الأصــوات فحســب، بل ثمــة أغــراض؛ فبجانب 
التعبيــر عــن الغــزل، فإنهــا تعبّر بالموســيقى عــن غضبها 

وإحساسها بالخطر، كما أنها تتغذى أحيانًا على نغمات 
الموســيقي  صريرهــا  تصــدر  فالحشــرات  الموســيقى. 
تحــت ظــروف عاطفيــة عديدة، مثلهــا مثل الطيــور التي 
تســتخدم أصواتهــا فــي كثيــر مــن الأغــراض الأخــرى، 
بجانــب الغنــاء المقصــود منــه جــذب العشــاق. وكثيــر 
مــن الحشــرات الموســيقية تصــدر موســيقاها الغاضبــة 
لتعبّــر عــن حالــة الكــرب أو الضيــق أو الخــوف، فتظــل 
تضرب الســيقان الفارغة الخاوية للأشجار أو أي أشياء 
مجاورة، وتستخدم بعض الحشرات موسيقاها وغناءها 

كصيحات تحذير.

موسيقى الحشرات
لحّنت بعض أغنيات الحشــرات الموســيقية بنفس النظام 
الذي تلحن به أي أغنية لمطرب أو مطربة من البشر.. في 

نحلة العسل

الجراد

صرصار الليل

موســيقى الحشــرات تكون النوتة الموســيقية المعبرة عن 
النغمــات مســتقرة علــى درجــة واحدة للصــوت، وبذلك 
تكون ناقصة عملية تنغيم الصوت نفسه، كما يحدث في 

أغنيات الإنسان والطيور.
هــا هــو الصرصــار الحفّار، يطلق ما يشــبه زغرودة لا 
نهايــة لهــا، وقــد اتضــح أن كل جنــس بــل وكل نــوع من 
الحشــرات الموســيقية لــه ما يميــزه من أغنياتــه، حتى إنه 
يمكــن تمييز هــذه الأجناس والأنواع عن طريق النغمات 
لأغنياتهــا، والصــوت الناتــج عــن حشــرة مــا، يمكــن أن 
يكــون ذا نغمــة فيهــا تطويــل، أو قــد يكــون مــن سلســلة 
نغمــات قصيــرة ذات أطــوال متغيرة، وبينهــا فترات راحة 
متغيرة الأطوال أيضًا.. وكل هذه المتغيرات في النغمات 
وتلك الاختافات في المقامات الموسيقية، تعطي مدى 

واسعًا لصوت الحشرة المغنية.
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وفي العديد من الحشــرات، نجد آلة الكمان بقوســها 
وأوتارهــا فــي أماكــن معينــة من أجســامها. ولكــي نعرف 
كيــف تعــزف هذه الحشــرات على آلة الكمــان، ينبغي أن 
نشير إلى الاختافات الموجودة في موقع قوس الكمان 
وأوتــاره، أو كليهمــا معًــا علــى جســم الحشــرة نفســها، 
ومن أمثلة هذه الحشــرات الجرادة والصرصار، وحشــرة 
معظــم  فــي  والكمــان  رويــدا".  و"ميرميــكا  "جرايلــس" 
الحشــرات الموســيقية، يتخصــص لإنتــاج نغمــات ذات 
درجــة واحدة من مقــام الصوت، لكن أحد العلماء أثبت 
أن فــي بعــض الخنافــس الموســيقية أصواتًــا تتشــابه مــع 
نغمــات الكمــان. والبيانو معروف عند حشــرة الســيكادا، 
التــي يطلــق عليها اســم حشــرة المــدّاح أو المنشــد، ولها 
أصــوات رنانــة وعاليــة وحــادة تميزهــا عــن أي صــوت 

مسموع للحشرات الأخرى.

لســان يبــرز فــي تجويــف الفتحــة التنفســية وبالــذات عند 
فتحتهــا الخارجيــة، فحينمــا تتنفس الحشــرة يهتز اللســان 
وتحــدث الزقزقــة. وقد لوحظ أن الزقزقــة تزداد في أثناء 
طيران الحشرة، لأنها تتنفس وهي طائرة قدرًا من الهواء 

أكثر مما لو كانت على الأرض.

الغناء للذكور فقط
ويبدو أن الغناء من اختصاص الذكور، فالإناث تنجذب 
لغناء أغنية يترنّم بها الذكَر وتستجيب له. وعندما تتقارب 
ذبذبــات نوعيــن مــن الحشــرات، فإنه لكــي يضمن الذكر 
والأنثــى عــدم الالتبــاس بين ذبذبــات الأغنيتين، فإن مثل 
هذين النوعين يحاولان عدم التواجد في المكان نفســه، 
بــل يتباعــدان عن بعضهما البعــض.. ومثلما تفهم الأنثى 
لغــة الذكــور فإن الذكور التي من نوع واحد تفهم الآخر، 
ونتيجــة ذلــك يتجمــع عــدد كبيــر مــن الذكور فــي منطقة 
واحدة، حيث تقوم معًا بعزف الأغنية على هيئة كورس، 
وبهــذا يرتفــع الصوت فيجذب عددًا كبيــرًا من الإناث.. 
ومــن الغريــب أن الذكور تكرر النغمات نفســها دائمًا، إذ 
لا توجــد نغمــة واحــدة معينة لكل ذكــر، بل يعزف معظم 
الذكور ثاثة نغمات مختلفة فقط، يدل كل منها على حالة 
معينــة.. إلى جانب الأغنية العادية التي يجذب الذكر بها 

حشرة السيكادا

البعوض

ذباب مايو

أما الناي فصوته ينطلق من بعض الحشرات الموسيقية 
أثنــاء طيرانهــا حيــن تضــرب الهــواء بأجنحتهــا ضربــات 
ســريعة، ولكــي يصدر الصوت نايًا لا شــيء غيره، ينبغي 
أن تكــون تلــك الضربــات الســريعة للأجنحــة فــي صورة 
ذبذبات، وعلى نسق واحد وبدرجة كافية؛ كما هو الحال 
في نحلة العســل وأنثى البعوض.وبالنســبة لآلات النفخ، 
ففــي كثيــر مــن الحشــرات ثنائيــة الأجنحــة يوجــد جهــاز 
موســيقى بداخل كل فتحة تنفســية في جســمها، ويتكون 
هــذا الجهــاز من عــدة ثنيــات ورقية الشــكل، تتركب كل 
منهــا ضــد الأخرى بواســطة حلقــة رنانــة، وعندما تتنفس 
هــذه الحشــرات يندفــع الهواء داخل الفتحات التنفســية، 
وتهز الثنيات الغشائية التي بها، فتصدر عنها الموسيقى.

وفــي "ذبابــة مايــو" يوجــد عضــو للتغريــد والزقزقــة 
بداخل كل فتحة تنفســية، وهو عبارة عن ثنية على شــكل 
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الأنثى، ثمة أغنيتان أخريات؛ الأولى عندما يتقابل ذكران 
معًــا، حيث يغنيــان معًا أغنية التنافس على الأنثى التي لا 
تميــل لانجــذاب لمثــل هــذه الأغنيــة. ونظام الغنــاء هذا 
يتغير باختاف المسافة ما بين العاشقين.. وهناك وسائل 
أخــرى مختصــة بالأصــوات الخفيفــة، كوجود شــعيرتين 
تغطيها الأهداب، وظيفتهما التقاط اهتزازات التربة، ولو 
تســاءلنا: كيــف يغنــي صرصار الليــل هذا ويطــرب إناثه؟ 
فإننا سناحظ أن غناءه ناتج عن احتكاك أغماد أجنحته، 
فعلى السطح الداخلة لغمده اليمني يوجد عصب مسنن 
بأســنان دقيقــة، هــذه الأســنان تحتــك بالمؤخــرة العلويــة 
لغمده الأيســر، ويتغير هــذا الغناء من صرصار لآخر عن 
طريــق تغييــر نظــام الإيقــاع وتــرددات الأصــوات.. وإذا 
حــدث أن تنافــس ذكــران علــى جــذب أنثى واحــدة، فإن 
هذا التنافس يمتد إلى قتال حقيقي ضار، وقديمًا اســتغل 
الصينيــون هــذه الظاهــرة لتنظيــم حفــات المصارعــة.. 
وحيــن تســمع الأنثــى أغنية الذكر، فإنهــا تطير إلى حيث 
يتــم التــزاوج ولا تهوي إلى أي نوع ســواه، أي أن الأنثى 
فهمــت الغــرض في موضع التنافــس بين ذكرين. وقد لا 
تســتجيب الأنثى لأغنية الذكــر في جميع الأحيان، حتى 
لو ظل يشنّف آذانها بالعزف المتواصل لساعات طويلة.

لغة متعددة المعاني
ولا تهتــم الأنثــى بأغنيــة الذكــر إلا فــي أوقــات معينــة، 
وذلــك عندمــا ينضــج الذي تحملــه في مبيضهــا ويصبح 
مهيــأ للتلقيــح بالذكــر. فالهــدف هنــا هــو إنجــاب الذرية 
لحفــظ النــوع؛ ففــي كثير من أنواع حشــرة "النطّاط" حين 
تشــعر الأنثــى بالرغبة في تلقيح بيضهــا، نجدها ترد على 
أغنيــة الذكــر بعزف أغنية من النوع نفســه، ولكن بصوت 
ضعيــف عــن صــوت أغنيــة الذكــر.. ولكــن هــذه الأغنية 
تفعــل فــي الذكر عند ســماعه فعل الســحر؛ حيث تجعله 
يشــعر بنشــاط فجائي عجيب، فيغني أغنيته بقوة وعاطفة 
جياشــة، ويســرع بالطيــران في اتجاه مصــدر صوت أغنية 
الأنثــى، وفــي هــذه الأثناء يتبادلان الغنــاء حتى يلتقيا، بل 

تطير هي أيضًا في اتجاهه اختصارًا للوقت.
وهكــذا نــرى أن هــذه الأغنيــة عنــد تلــك الحشــرات 
فهمهــا  الممكــن  مــن  المعانــي،  متعــددة  لغــة  أصبحــت 
وإدراكهــا والاســتجابة لهــا، ليــس بين أفراد جنــس النوع 
الواحــد، بل بيــن أفراد الأجناس المختلفــة، وربما تكون 
حشرة صراصير الحقل أكثر الحشرات نغمة. ميز العلماء 
منهــا أكثــر مــن ألفي نــوع، وهذه الأنواع ليســت مغنيات، 
وإنمــا عازفــات علــى آلــة الكمــان؛ فعلــي أحــد أجنحتها 
غشــاء تغطيــه نتــوءات، وعلى الجناح الآخر أســنان حادة 
كالمبرد، ويســتطيع بحبك جنــاح على الآخر أن يحدث 
نغمــات مختلفــة تمامًــا كمــا يفعل عــازف الكمــان عندما 
يحــك قوســه علــى الأوتــار.. ويحــدث صرصــار الحقــل 
نغمــة عاليــة، وثانيــة منخفضــة، وثالثــة مكتومــة.. ويمكن 
ســماعه فــي ليلــة ســاكنة علــى بُعــد ميــل )1,6 كيلومتــر( 

تقريبًا، وتصغي الأنثى لنغماته بآذان على أرجلها.
وهنــاك أخيــرًا حشــرة موســيقية أخــرى تســمى "كاتي 
ديــد"، تنتمــي إلــى أســرة النطــاط ولكنها لا تشــبهه، وفي 
الليالي الحارة يضيف مقطعًا إلى أغنيته القصيرة.. وكلما 
انخفضــت درجــة الحــرارة وجدنــاه يعــزف مقطعًــا مــن 
الأغنيــة واحــدًا بعد الآخر، ويســكت عن نغمتــه الأخيرة 

عندما تنخفض درجة الحرارة إلى درجة معينة. 

)*( كاتب وباحث مصري.

نطاط الأوراق

حشرة كاتي ديد
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ما تبقّى من أسناني

في أورشليم دارَ طبق الحلوى من زقاق إلى 
زقــاق، ومــن شــارع إلى شــارع، ومــن ناصية 
إلى ناصية.. حتى اســتقر كعادته في أحضانِ 
شجرةِ التين. ودَفنت أنا وأصدقائي أبصارنا فيه حتى لامستْ 
اللــذة أعماقنــا، وصرنا أشــد التصاقًا من البارحــة، ومن اليوم 
الذي سبق كل بارحة قضيناها في جوار طبق الحلوى الطائر.
ره ينغمس في الــروح! فقط  لــو تعلمــون كيــف كان سُــكَّ
عنــد رؤيته، يســتوي جالسًــا كجني مُزَركــش الألوان مُحبب 
إلى العين رؤيته.. كانت حلواه تمسك بتابيب دواخلنا من 
دون أن نأكله.. آه لو تعلمون كم مرة أقســمتُ لأمي، ولأم 

حنّا، ولأم أبراهام، أن الطبق يدور ولم تصدقنا أمهاتنا.
قالــت أمــي أنت مجنــون ورب الكعبة، وطــاردت خالتي 
مريم حنّا بهِراوة باستيكية، واكتفت أم أبراهام بقرص أذنيه 

في عتب ولوم.

قصة
أميرة الوصيف*
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مســاء الخميــس كان القمــر يتراقــص فــوق بيوتنــا، وبيــن 
ية  الرقصة والأخرى كان يقذف نوافذنا بخيوطِ ضوء فضِّ
مبهــرة.. هرعتُ إلــى نافذة غرفتي لأجد بصمات أصابع 
القمــر علــى الزجــاج، تلك اللعبة التــي نتبادلها مع القمر 
كانــت عادتنــا، وضميــر "نــا" هنــا تعــود إلــيّ بصحبــة حنّا 
وأبراهــام؛ تعاهــد ثاثتنــا علــى خَربشــة الزجــاج بأظافرنا 
كلمــا صفــر مصبــاح قمرنــا الســاهر، مُعلنًــا بــدء الشــوط 
الأول مــن لعبــة "الغمّيضــة" مــع الأعلــى.. كنــا نظــن أن 
أظافر الصغار الشقية التي تخربش الزجاج حتمًا سَتُقَشره 
وســتقبض راحات أيدينا على النور، ثم ســنصافح قمرنا 
هكذا يدًا بيَد، وإصبعًا بإصبع.. فهل كنا ثاثة مجانين؟!

ا كلما مشينا التصق بنا. كان هذا وصفًا أزليًّا مُرًّ
فــي صبــاح الجمعــة دقَّت أمــي عظامــي بالعصا حين 
شَــهقت مثــل المجاذيب، وتَلَعثم لســاني، وقلت لها وأنا 
لا أمــل مــن تكرار ما ألفظه فــي لهفة مجنونة: طبق، طبق 

حلوى، يَطير يَطير!
لكزتنــي فــي ذراعــي النحيــل، وصرخــت فــي وجهي 
بعبــارات كثيــرة وغيــر مُنَظمــة.. لــم تحتفظ أذناي ســوى 

بتلك الكلمات: مجنون.. أخبل.. أسوأ ولد في العالم.
عندمــا نعتتنــي أمــي بأســوأ ولــد فــي العالم، لــم أكن 
أعــرف هل كان علــيّ أن أغضب، أم أن أذرف الدمعات 
ماســحًا وجهي المُبلل بعباءتها كي تضعف أو تصدقني، 
عندهــا وقبــل أن أعــود إليهــا وأُمَــرّن لســاني علــى تأديــة 
القَسَــم، نمــا إلــى أذنــي عويــل حنّــا.. لــم يمتص ســمعي 
شــيئًا، ولكــن كل مــا دخــل حواســي كان بــكاء هســتيريًّا 
آخــره عبــارة "لــن أخــرج"، والتي كُرّرت عــدة مرات في 

انفعال طفولي غاضب.
في ظهيرة الجمعة هرولت إلى نافذة غرفتي، وأخذت 
أترقــب العالــم من خلف الزجاج.. حينها كانت الشــمس 
تغمز بعينيها البرتقاليتين وتضحك، تضحك حتى كادت 
حماســة مزاجها الحار أن تشــعل كل شــيء، أو هكذا بدا 
تي تقــول "إن الولد  لــي؛ لأننــي كنت أســير غضبــي، وجدَّ

الغاضب تلسعه حرارة أفعاله".
رميــت ببصــري إلــى حيــث بيت حنّــا.. وجدتــه قابعًا 

بعينيــن  إلــيّ  ينظــر  مثلــي،  تمامًــا  نافذتــه  أمــام  منكســرًا 
حمراوين كدّرتهما دموع الصباح.. لم ننبس ببنت شــفة، 
لكن عيوننا تجاذبت أطراف الحديث.. ثم أخذت تروح 
وتجيء باتجاه بيت أبراهام الملتصق ببيوتنا.. حدّقنا كانا 
فــي نافذتــه إلا أنه لم يكن موجــودًا؛ فصديقنا معاقَب من 
الأمس.. لن نراه اليوم.. وغدًا "ســبت النور"، وسينشــغل 
في طقوســه الدينية مع أســرته.. وبعدها ســيعاقَب تمامًا 
كما قالت له أمه.. وربما ســتصرخ في وجهه كما فعلت 
أم حنّــا، وربمــا تلكــزه فــي كوعــه، وتنعتــه بالأخبَــل كمــا 

فعلت أمي أنا.. مَن يدري!
في ليلة الخميس، كنت أُمَرر كعادتي كل ليلة الرمالَ 
البيضــاء مــن بيــن أصابــع قدمــي، وكان حنّــا يضــع لــي 
خُنفســة ســوداء في حفنة الرمال التي أنوي تمريرها، وأنا 
أراه بطرف عيني وهو يضعها، وأرسم ابتسامتي الصفراء 
وكأني لا أعلم، ويَلمحني أبراهام فيخطفها من حنّا دون 
أن يَشــعر ليضعهــا فــي حفنة الرمال خاصتــه.. وهكذا كنا 
نلعب ونضحك من الأعماق حتى تؤلمنا معدتنا من شدة 
هــذا الضحــك ونُحدِث لتوّها ضجة طفولية في الشــارع، 

توحي ببَحّة كاب مولودة ومذعورة.
قبيــل أن تســقط عبــاءة الليــل علــى رؤوســنا، لَمحنــا 
طبقًــا يــدور.. لم نصــدق أعيننا! دعكنــا جفوننا في عجلة 
وانفعــال.. كان الطبــق يــدور مــن زقــاق إلى زقــاق، ومن 
شــارع إلــى شــارع.. أخــذ يَهبط ويرتفــع في مهــارةِ رواد 
الفضــاء.. كان بمثابــة حلــم أو أســطورة، إلا أنــه في نهاية 

الطيران استقر في قلب شجرة التين القديمة.
اهتــزت أكتافنــا وارتجفنا رغم اعتــدال حرارة الجو.. 
اقتــرب أبراهــام مــن شــجرة التيــن، وحــاول هزّهــا حتــى 
يســقط طبــق الحلــوى، ولكــن دون جــدوى.. اقتربت أنا 
وحنّــا وهززنــا الشــجرة مــرة أخرى دون ســقوط شــيء.. 
اتفقنــا علــى العــودة إلى الديار وإخبــار أهالينا بأمر الطبق 

الطائر.. ولكن لم يعبأ بنا أحد كالعادة.
بعــد انقضاء سَــبت النــور، جريتُ نحو بيــت أبراهام 
وناديتــه بخفــاء، فأتانــي وهــو خائف مــن أن تلمحه أمه، 
لأنــه لا يــزال معاقبًــا.. طلبــت منــه أن يذهــب معــي إلى 
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الطائــر،  الحلــوى  طبــق  حيــث  القديمــة  التيــن  شــجرة 
أجابتنــي دقــات قلبــه بالرغبــة واللهفــة، وأجابنــي بريــق 
عينيــه بالحماســة، إلا أنه بعد عشــر دقائــق كانت خالتي 
أم أبراهــام واقفــة أمامنا، وطلبــت مني العودة إلى أمي.. 
قرصــت أبراهــام في أذنه ثانيــة؛ فاحمرّ وجهه وبكى، ثم 

صفَقت الباب خلفها بشدة.
أخذتنــي خطواتي إلى حيث طبق الحلوى.. وجدت 
حنّــا واقفًــا بذهــول أمام شــجرة التين؛ مُحــرّكًا يديه كمَن 
هــو تحــت تأثيــر التنويــم المغناطيســي.. وأخــذ يتأرجح 
ذات اليميــن وذات الشــمال.. كان يحــدّق فــي الطبــق.. 
أخذ الطبق يدور أســفل الشــجرة وفوقها على الأغصان 
وفــوق الثمــار.. هناك على الأرصفــة كان يتأرجح بخفة 
قــوة خارقــة، وكانــت أبداننــا وأرواحنا تتأرجــح معه في 

انسيابية مُحَببة إلينا.
تبــادرت إلــى ذهننــا عيــن الفكــرة التي قلناهــا لبعضنا 
الآخــر  أحدنــا  يحمــل  أن  مفادهــا  والنظــرات،  بالأعيــن 
ليحصل هذا الآخر على طبق الحلوى المستقر في قلب 
الشجرة ونمسك به، ثم نثبت لأورشليم وأهلها بأننا لسنا 
مجانين.. ومن ثم ســأثبت أنا شــخصيًا لأمي بأني لســت 

أسوأ ولد في العالم.
حمَلَنــي حنّــا وصعــدت فــوق كتفيــه، فشــعرت بإبَــر 
وأشــواك أســفل قدمي؛ قلتُ له أنْ يُكثر من تناول الطعام 
حتــى يســمن قليــاً، تأفف وصــرخ من الأســفل قائاً: لا 

وقت للمسْخَرة.
رفعت رأســي فرأيت الطبق الطائر.. وحينما حاولت 
الإمســاك بــه صــرخ حنّا وســقط علــى الأرض، فوجدت 
نفســي مطروحًــا علــى الأرض أنــا أيضًا.. التَــفّ الجيران 
فــي أرجــاء  التــي تجلجلــت  حولنــا بســبب الصرخــات 
الشــارع.. حملنــا النــاس إلــى بيوتنــا، وعوقب حنّــا بعدم 
فــي  بالخصــام والصــراخ  أنــا  أبــدًا، وعوقبــت  الخــروج 
فــي  والإشــاعات  الأقاويــل  انتشــرت  عندهــا  وجهــي.. 
البلــدة، التــي وصمــتْ أبراهــام وحنّا كذبًا بأنهمــا يدعيان 
رؤيــة أشــياء لا أصــل لهــا؛ لــذا عاقبهمــا الله بــأن كُســرت 
قــدَم حنّــا، وأَحرقت إحدى شــمعات الســبت يــد أبراهام 

اليمنــى.. وكنــت أنــا في منأى عــن هذة الأقاويــل والتهم 
لســبب واحد وهو أنني لم أتأذّ بشــكل ملموس كصديقَيّ 

الحبيبين.
شــعرت كأن خنجــرًا غُــرس فــي قلبــي، وأني مريض 
الــروح.. لاحظــتْ أمــي نحولي وشــحوبي وعزوفي عن 
الطعــام، وكلمــا نطقــتُ حرفًا عــن حنّا وأبراهــام، أو عن 
شــجرة التيــن القديمــة وطبقهــا الطائــر، عنّفتنــي ونعتَتْني 
بالخبَــل، ثــم حذّرتنــي مــن أن يقــول النــاس عنــيّ كمــا 
يقولــون عــن صديقــيّ، بــل أخافتْنــي مــن أن يغضــب الله 
يتفــوه  الــذي  يُقطَــع لســاني  أو  علــيّ، وتنكســر ســاقي 

بالكذبات الكبيرة.
ذات يــوم اســتيقظتُ علــى أصــوات وضجيــج لأهل 
بالكاذبيــن..  ويصفونهــم  صديقــيّ  يشــتمون  البلــدة، 
أحسســت نــارًا بداخلــي، فــورًا قــررت أن أفعــل الآتــي؛ 
للمرة الثانية أخذتني خطواتي إلى شــجرة التين، حاولت 
أن أتســلقها وحدي، سقطت عشرات المرات، وجُرِحَت 
ســاقي اليمنــى، وأهدتني الأرض خدشًــا في ذراعي أخذ 
يقطــر دمًــا، إلا أننــي لــم أيــأس، تســلقت شــجرة التيــن، 
واقتربــت كثيرًا من طبق الحلوى، قبضت عليه وأمســكته 
بين أصابعي، ونظرت إليه فوجدت حلواه عجيبة مدهشة 
تبــدو كأزرار ذهبيــة وجواهــر ولآلــئ، إلا إنهــا حلــوى! 
وعندمــا حاولــت أخــذ الطبق معــي إلى المنــزل، اختفتْ 

الحلوى كلها مرة واحدة!
ويتحول الطبق بقدرة قادر طبقًا خاويًا، وكلما وضعته 
فــي قلــب الشــجرة عــادت إليه حلــواه كما كانــت بكامل 
اختفــت  برفقتــي،  إذا حاولــت اصطحابــه  أمــا  غرابتهــا، 

الحلوى و كأنها لم تكن!

بدأتْ اللعبة بسِن واحدة وانتهت بالكثير والكثير 
من أســناني.. عــدت إلى شــارعنا وأنا أقبض 
على طبق الحلوى الطائر.. التفّ الناس حولي 
ليشــهدوا براءة أبراهــام وحنّا، ومــن ثم أعلن 

حُبّي لهما بما تَبقّى من أسناني.
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وفـارسُكَ السّـعيدُ بألفِ هِمّهْ
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وحُـزنُكَ ذاكَ يعْدِلُ حُزْنَ أمـهْ
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اســتمر الحال هكذا ســاعات طويلة.. لم أكن أعرف 
ماذا أفعل؟ في تلك الحالة لن يُصدّقني الناس ولن أنجح 

في إثبات براءة رفيقيّ، إذا لم أرهم الطبق.
فــي عقلــي..  فــي صــدري، وحيــرة  شــعرت بضيــق 
تألمــت وبَكيــت.. وأصبــح لنَحيبي صــوت كصوت أمي 
عنــد ولادتها لأخــي الأصغر.. وصلــتُ لأقصى درجات 
اليــأس.. وعندمــا رفعــت رأســي إلى الطبــق، وجدت فيه 

ورقة صغيرة، بها رسالة تقول:
قبل أن تأكلني.. أعطني أسنانك!

فتحت عيني في دهشة بالغة، لم أفهم ماذا تعني تلك 
السطور؟

وكيــف يعطــي أحدهــم أســنانه لطبَق، حتــى وإن كان 
طبقًا طائرًا؟!

بعــد أن قــرأت الرســالة وطويتهــا، ظهــرت الحلــوى 
وظهر معها ورقة صغيرة تقول:

تســقط  وعندمــا  أســنانك،  تســقط  تأكلنــي،  عندمــا 
أسنانك، تراني!

فــورًا ســارعت إلــى قضــم أول قطعــة مــن الحلوى.. 
عندها ســقطت ســني الأولى في الطبق من تلقاء نفســها، 
شــعرت بالهلــع والدهشــة، إذ لــم أشــعر بأي ألــم، لكنها 

سقطت ولا أعلم متى ستعود.
عندئذ فهمت اللعبة، تلك الشبيهة بغمّيضة القمر، إلا 
أنهــا لعبــة جدية؛ فــإذا أردت أن تظهر لي الحلوى، ينبغي 
أن أخسر عددًا من أسناني، لأنه بعدد الأسنان المتساقطة 
ســتكون عــدد الحلــوى الظاهــرة فــي الطبــق، والتــي لــن 
تصبــح مخفية لأي أحد.. وحينها فقط سأســتطيع حمل 
الطبق الطائر المملوء بالحلوى العجائبية والعودة به إلى 

أورشليم، كي يراه الناس ويتبرأ صديقيّ الحميمين.
وبــدأت اللعبة بسِــن واحــدة وانتهت بالكثيــر والكثير 
مــن أســناني.. عــدت إلــى شــارعنا وأنا أقبــض على طبق 
الحلوى الطائر.. التفّ الناس حولي ليشهدوا براءة أبراهام 

وحنّــا، ومــن ثم أعلن حُبّي لهما بما تَبقّى من أســناني. 

)*( كاتبة وأديبة مصرية.
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الــدارس الاجتماعــي الأمريكــي  يحــوز 
مرموقــة  مكانــة  ســتارك")1(  "رودنــاي 
فــي أوســاط المهتمّيــن بعلــم الاجتمــاع 
الدينــي فــي الحقبــة المعاصــرة، بموجب ما أســهم به في 
تطوير الطروحات السوســيولوجية الجديدة بشــأن متابعة 
الظواهــر الدينية، ضمــن مجموعة علماء الاجتماع الذين 
ينادون برفع الحواجز عن كافة أشكال الإيمان ضمن ما 
يُعــرف بـ"تحريــر الســوق الدينية". فضاً عن انشــغال هذا 
التوجــه بانتقــاد ســائر أصنــاف الاســتئثار، والمونوبولات 
)الاحتــكارات(، التــي تقــف حائــاً دون الانتشــار الحــر 

لاعتقادات الدينية في العالم.
يتلخّــص كتــاب ســتارك "انتصــار الإيمــان" الصــادر 

لماذا عالم اليوم أكثر تديّنا؟

تحليل كتاب
عز الدين عناية*

بالإيطاليــة فــي الســعي للإجابــة عــن ســؤال: لمــاذا عالم 
اليوم أكثر تديّنا بخاف ما ساد سلفًا؟ وهو ما يسير على 
نقيض ما يروج أحيانًا بأن عالمنا هو عالم هجران العقائد 
والأديان. فمن خال بحثه يخلص "رودناي ستارك" إلى 
ا إيمانيًّا ليس له نظير، بما يدحض  أن عالم اليوم يشهد مدًّ
الأطروحــات التــي ســادت منذ ســتينيات القــرن الماضي 
عــن اكتســاح العلْمنــة والاّتديــن وهيمنة التفسّــخ الديني 
على المجتمعات، على اعتبار أن التملّص من الدين هو 

ما يطبع سير العالم.
فعلــى مدى أجيال ســاد الاعتقاد -وأحيانًا الاحتفاء- 
باكتساح العلمانية العالم في أوساط المؤرخين والدارسين 
الغربييــن، غيــر أن الكثير من الباحثين في الوقت الراهن، 



شرة - العدد )74( 2019
سة ع

سنة الخام
ال

hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
60

الأطروحــة.  تلــك  مســاندة  تواصــل  تعــذر  إلــى  تنبّهــوا 
والإشكال المطروح: لماذا ساد ذلك الزعم وما الحجج 
التــي اســتند إليهــا؟ يشــكك "ســتارك" في المرجعيــة التي 
اســتندت لهــا العلْمنة قائــاً: "إن عديد الإحصائيات التي 
تحدّثــت عــن انحــدار التديّــن كانــت خاطئــة، بســبب أن 
مفهــوم الديــن كان محصورًا بحدود الأديان الممأسَسَــة، 
أي الأديــان المنتظِمــة وفق منظــور عقدي ونظام هيكلي، 
وجــرى التغاضــي عن الزخم الروحي الطليق، ولم يُدرَج 
في الحسبان سوى التمظهر الشكلي المعبّر عن الدين".

يفكّك "ســتارك" في كتابه النقــدي ادعاءات الاتديّن 
التــي وجَــدت رواجًــا طيلــة فتــرة الحداثة، والتــي مفادها 
ــا، وهــي  أن يكــون المــرء متديّنــا يعنــي ألّا يكــون عقانيًّ
ادعــاءات مغرضــة انبنــت على مقولة "مــوت الإله"، التي 
تعبّر في الواقع -كما يقول المؤلف- عن خدعة أنتجتها 

. الحداثة، نعيش تهاويها اليوم بشكل مدوٍّ
في القســم الأول من الكتاب حاول "ســتارك" تقديم 
عــرْضٍ لحالــة الإيمــان فــي العالــم، وهــو بمثابــة التقريــر 
العــام، لِيَلــي ذلــك قســم تنــاول فيــه بالوصــف والتحليــل 
والرصد الكمّي، أوضاع كل من أوروبا وأمريكا الاتينية 
والبــاد العربية والإســامية، تاها حديــث عن منطقة ما 
وراء الصحــراء فــي إفريقيا، ثم اليابان والصين، ثم تطرق 
إلــى أوضــاع الديــن فــي بلــدان النمور الآســيوية، مــرورًا 
بالانتعاشــة الدينية في الهند، ليختم المؤلف كتابه بفصل 

عن أوضاع الدين في الولايات المتحدة الأمريكية.
نشــير في البدء إلى أن "ســتارك" قد اعتمد في مؤلف 
"انتصار الإيمان" على إحصائيات ومعلومات في دعم ما 
ذهب إليه، مســتوحاة من اســتقصاء غطّى مليون شــخص 
فــي 163 دولــة )اســتطاعات مؤسســة غالــوب العالميــة 
2005(، التــي أســفرت نتائجهــا عن أن أربعة من خمســة 
أشــخاص، عبّروا عن انتمائهم بشــكل اعتقادي إلى أديان 
ممأْسَسَــة، وبين الخُمس المتبقــي كثير يدينون بمعتقدات 
غيــر تابعــة لديــن معيَّن. وهو ما يعني أن 81% من ســكان 
المعمورة يصرّحون بانتمائهم إلى أديان قائمة، لها أجهزة 
تســيير وأنظمــة شــعائر جليــة، وأن 50% مــن أتبــاع تلــك 
الأديان يقرّون بمشــاركتهم في أداء شــعائر أديانهم بشكل 

جماعــي مــرة علــى الأقــل خال الأســبوع. وممــا يرد في 
الإحصــاءات، صــرّح بالتردد على محــل عبادة مرة خال 
الأســبوع 56% في إيرلندا، و48% في إيطاليا والدنمارك، 
و46% في الولايات المتحدة، و39% في البرتغال، و%35 
فــي النمســا، و23% فــي بلجيــكا. فــي مقابــل ذلــك تأتــي 
ســيراليون فــي مقدمــة الــدول الإســامية بنســبة 88%، ثم 
جيبوتي بنســبة 84%، تليها بنغادش وتشــاد بنســبة %82، 
ثــم الكويت بـ81%، فأندونيســيا بـــ80%. ناحظ أن بعض 
الــدول الإســامية والعربيــة لــم تــرد فــي هــذا الإحصــاء، 
كمــا نشــير إلــى أن بعــض النســب لا تكشــف عــن الواقع 
الحقيقــي للتردد على محــات العبادة. ففي تونس بلغت 
نسبة التردد 36%، غير أن الإحصاء لا يورد أن الفترة التي 
أجري فيها الإحصاء كانت المســاجد ودور العبادة عامة، 
خاضعة لرقابة دقيقة من قِبل السلطة )أي إبان فترة النظام 
السابق قبل اندلاع الثورة(، وكان جل من يرتادها يُصنَّف 
بأنه متديّن، ما يعني من وجهة نظر النظام حينها أنه قريب 
مــن التوجهــات الإســامية المسيَّســة، مــا جعــل كثيــر من 

الناس يتحاشون التردد على المساجد تجنبًا للشبهات.
وفــي مجمل الإحصاءات التــي يوردها الكتاب، نتبيّن 
أن 74% من الذين شملهم البحث، قد صرّحوا بأن الدين 
ا في حياتهم اليومية، وفي توجيه خياراتهم  يلعب دورًا هامًّ
المعيشية، وأن 56% يعتقدون في تدبير الله شؤون العالم. 
ضمن هذا الكم العددي للمؤمنين، تبقى ثاثة بلدان فقط 
شملها الاستقصاء، وهي الصين وفيتنام وكوريا الجنوبية، 
صــرّح فيهــا المســتجْوَبون -بنســبة 20%- أنهــم لا يعيرون 
الديــن اهتمامًــا. لكــن ينبغــي فهــم ذلــك بمعنــى الانتمــاء 
الفعلي إلى دين ممأســس كما أشــرنا آنفًا، ســيما وأن %5 
فقــط فــي فيتنام قد صرحــوا بإلحادهــم، و20% في الصين 
وكوريــا الجنوبيــة. لكــن الماحظ أن الأعداد بالنســبة إلى 
الصيــن تبقــى غيــر دقيقــة، نظــرًا إلــى عــدم ســماح الدولــة 
لوكالات الاســتطاع الأجنبية بإتمام أعمالها في ما يتعلق 
بتحديد الانتماءات الدينية، لذلك اعتمد الاســتطاع على 
وكالــة صينيــة )هوريــزون ألتيــدي(، اشــتغلت على 7021 

عيّنة خال العام 2007 استمدت منها نتائجها.
فــي غمــرة انتقــاده لتطــور العلمانية المزعوم، يأســف 
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"ســتارك" لغيــاب إنجــاز اســتطاعات إبــان خمســينيات 
القــرن الماضــي، حتــى يتيسّــر تبيّــن البــون الشاســع بيــن 
كانــت  كمــا  الدينيــة  والممارســات  الاعتقــاد  أشــكال 
ومــا أصبحــت عليــه، ويضــرب مثــاً علــى ذلــك بقولــه: 
"خــال الخمســينيات كان في الصين خمســة مايين من 
المســيحيين، وفــي الوقــت الراهــن ثمــة مــا يقــارب المئة 
مليــون! وخــال الخمســينيات مــن الفتــرة ذاتهــا، كانــت 
تتــردّد علــى القدّاس فــي أمريكا الاتينية حشــود قليلة لا 

تتخطى الـ20%، واليوم باتت النسبة تتخطى %50".
ويتســاءل "ســتارك" كيــف يمكــن الوثــوق بأبحــاث لم 
تــراع الحيــاد بشــأن الاتدين!؟ فعلى ســبيل المثــال حُجَج 
الاتدين في روسيا الشيوعية هي حجج واهية، ولا يمكن 
أن تعبّــر عــن تطــور عفــوي لاّتديــن فــي بلــد يُلــزم طاّبه 
بالتردد على دروس "الإلحاد العلمي"، على أمل التسريع 
في خلق الإنسان الشيوعي المتحرر من أوهام الدين. مع 
ذلك لم تشــفع ســتون سنة من تلقين الإلحاد لبلوغ ما هو 
منشــود، ولم تســفر النتائج خال العام 1990 ســوى عن 
6,6% ممــن صرحــوا بإلحادهــم، وهي نســبة تفــوق بقليل 

نسبة الإلحاد في الولايات المتحدة )%4,4(.
والماحــظ أن الأوســاط التــي تغيــب فيهــا الأديــان 
الممأْسَســة، أو تتراجــع فيها الحرية الدينية، تشــهد فورة 
والغيبيــات  الماورائيــات  أصنــاف  لكافــة  موازيــة  دينيــة 
وأشــكال القداســة؛ ففــي روســيا يفــوق عــدد المتطبّبيــن 
بخلفياتهــم الروحيــة والدينيــة، أعــداد الأطبــاء، كما نجد 
في فرنســا التي تتبنّى علمانية مشــطّة 38% من الفرنســيين 
يعتقــدون في التنجيم، ونجد في سويســرا 35% يعتقدون 
أن بعضًــا ممــن يقرأون الطالــع بمقدورهم الاطّاع على 
الغيب، وفي اليابان يبارك تقريبًا كافة أصحاب السيارات 
عرباتهم باســتقدام راهب من الديانة الشــنتوية أثناء اقتناء 
ســيارة جديدة.. وهي جميعًا مظاهر من الميول القداسية 

تخفي نزوعًا نحو الدين.
يبيّــن الباحــث "رودنــاي ســتارك" أن إحــدى الحجج 
التــي يتحجّــج بهــا أنصــار انتشــار العلمنــة، تتعلّــق بنســبة 
الحديثــة.  أوروبــا  فــي  الكنائــس  علــى  المتدنّيــة  التــردد 
ويُفتَــرض أن ذلك يشــكّل ســندًا للتراجــع مقارنة بحِقب 

ســالفة، أي مــا يعنــي التخلــي عــن الاعتقــادات الدينية أو 
رفضهــا. ليــس ذلــك الأمــر صائبًــا -كمــا تبيّــن لســتارك- 
إذ لــم يحصــل تراجــع، لأنــه وباختصــار مــا كان النــاس 
يتــرددون بكثــرة على الكنائس إبان العصور الوســطى أو 
بشــكل حازم. ولدحضِ تلك المقولة يعود "ســتارك" إلى 
جذور القول بتراجع الدين مع رجل الدين الأنغليكاني 
"توماس وولســتون" ســنة 1710، وقد ذهــب إلى تواري 
أثر الدين من أوروبا بحلول القرن العشرين. والحال إبان 
القرون الوســطى، ما كان الناس في إيطاليا أو غيرها من 
دول جنــوب أوروبــا يترددون على الكنائــس بكثرة، وإن 
ذهبوا إلى الكنائس، لم يكن ذهابهم بالانضباط الازم أو 
الشــغف المرجو. يستخلص ســتارك تلك المعطيات من 

جملة من الأبحاث التاريخية.
وفيمــا يــورده المــؤرخ الإنجليــزي "كيــث تومــاس" 
بشــأن التدين الشــكلي في العصر الوســيط "كانت العامة 
تتدافــع لحجــز المقاعــد فــي الكنائــس، وتتزاحم بشــكل 
محــرج فيما بينها، حيث يتمخّــط البعض ويبصقون على 
أرضية الكنيسة، كما تنشغل النسوة بالتطريز، وتصدر عن 
البعــض تصرفــات تنــمّ عن ســوء خلق"، وهي ســلوكات 
تنبي عن فتور التدين، والأمر لا ينحصر بجنوب أوروبا، 
بــل شــاع فــي ألمانيــا أيضًــا إبــان فتــرة الإصــاح. ففــي 
لايبســيغ )1579-1580( أثناء عظــة الراعي، كان هناك 
من يلعب الورق أو يزدري المقدسات، وفي دوقية ناساو 
الألمانيــة )1594( كان كثير ممن يترددون على الكنيســة 
مخموريــن، ومنهــم مــن يغالبه النعاس أثنــاء العظة، حتى 
أن بعضهــم يخــرّ أرضًــا، وفي هامبــورغ )1581( ثمة من 

يصطحب كلبه داخل الكنيسة.
يقــول "ســتارك": "إن مــا راج مــن أحــكام مغلوطــة 

إن عديد الإحصائيــات التي تحدّثت عن انحدار 
التديّن كانت خاطئة؛ بســبب انحصار مفهوم 
الدين بحدود الأديان الُممأسَسَة، والتغاضي عن 
الزخم الروحي الطليق، ولم يُدرَج في الحسبان 

سوى التمظهر الشكلي المعبّر عن الدين.
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بشــأن تديــن القــرون الوســطى، امتــدّ أيضًــا إلــى مطلــع 
العصــور الحديثــة، فقــد روّجــت العلمانيــة إبــان موجــة 
الحداثــة -وبشــكل مخــادع- أن رواد التنوير قد أخرجوا 
الإنســان مــن "عصر الظلمات"، وفكّوا أســر البشــرية من 
براثــن الاعتقــاد الدينــي". فــي الواقــع كثيــر من "فاســفة 
الأنوار" ما كان لهم دور في الاكتشــافات العلمية حينها، 
وجــرى التغاضــي عن أن الكثير هــم من رجال الدين، أو 
مــن المؤمنيــن التقــاة. فقد تناول "إســحاق نيوتــن" قضايا 
الاهــوت أكثــر من تناول قضايا الفيزياء، وكرّس "يوهانز 
كيبلــر" جانبًــا كبيــرًا مــن اهتماماتــه، لصياغــة تاريخ حول 
نشأة العالم. وفي دراسة حديثة عن 52 نفرًا من العلماء، 
إبان حقبة "الثورة العلمية" )1543-1680(، كشــفت أن 
31 كانــوا متدينيــن )كثيــر منهــم مــن رجــال الديــن(، وأن 
20 من بينهم متدينون بشــكل متوســط، فقط عالم الفلك 

"إدموند هالي" ما كان متدينًا.
وفي تناول بعض الحالات من تاريخنا الراهن، يقول 
"ســتارك": "عادة ما يصنِّف الدارســون إيزلندا كأعلى بلد 
علمانــي أو كأكثــر بلد فاتر التدين، ويغفلون عن أن %34 
من الإيزلنديين يعتقدون في تناســخ الأرواح، وأن %55 
يؤمنــون بوجــود "الهولدفولك" )روح خفية(، لذلك غالبًا 
مــا يقــع الانحــراف بمدّ الطرق الســيارة، لأنه يُخشــى أن 
يُلحِق مسارها أذى بالهضاب أو المرتفعات التي تسكنها 
تلــك الــروح". كمــا الإيزلنــدي الــذي يتهيّــأ لإقامــة بيت، 
عــادةً مــا يجنّد "مكتِشــفًا لــلأرواح" قبل الشــروع؛ للتثبّت 
مــن أن المــأوى لا يلحــق أذى بـ"الهولدفولــك". كمــا أن 
ميــن.. ويعــود  نصــف الإيزلندييــن يتــردّدون علــى المنجِّ
خطــأ التوصيف الحقيقي لحالــة التدين في إيزلندا -وفق 
رودنــاي ســتارك- إلــى اعتمــاد مفهوم الدين الممأسَــس، 
والتــردد علــى القــداس ونســبة التعميد، وهي فــي الواقع 
لة، في حين ينبغي اعتماد التدين بشكل عام،  معايير مضلِّ
بعيــدًا عــن المفهــوم الحصري. والأمر ذاته فــي ما ينطبق 
علــى الصيــن، حيث يصــرّح 77% من المســتجْوَبين أنهم 
ليســوا متديّنيــن -بمفهــوم الانتماء إلى ديــن مهيكَل- في 
حيــن يتــردد تقريبًا كافــة هؤلاء المصنَّفين فــي عداد "غير 

التراتيــل  التقليديــة، ويــؤدون  المعابــد  المتدينيــن" علــى 
ويتبرعــون بالزكــوات للآلهــة لِنيْــل بركاتهــا، أو على أمل 

تيسير ما يصبون إليه.
فــي الواقــع إن مــا ذهــب إليــه "ســتارك" لم يــأت من 
فــراغ، فقــد تراجــع كثير مــن أنصار التوجــه العلماني في 
الولايــات المتحــدة، لعــلّ أبرزهــم عالــم الاجتمــاع "بيتر 
بيرجر" منذ أن كتب مقالة صدرت في مجلة "كريســتيين 
سانتشوري" سنة 1997، أورد فيها: "أرى أن ما خلصتُ 
إليــه رفقــة جمع من علمــاء الاجتماع المهتمّيــن بالدين، 
إبان حقبة الســتينيات بشأن العلمنة كان خطأً.. قسمٌ كبيرٌ 
مــن عالمنــا لــم يتعلْمن، بــل بالأحرى هو بالــغ التدين". 
ليتحول "بيرجر" عقب ذلك باتجاه الحديث عن التعددية 
الدينيــة المتعايشــة مــع الحداثــة، كمــا فــي كتابــه الأخيــر 
الصادر خال العام الفائت "الهياكل المتعددة للحداثة".

الكبــرى،  الدينيــة  للتكتــات  تنــاول "ســتارك"  وفــي 
يبــرز أن التطــور فــي أعــداد المســلمين )مليــار ونصــف 
المليار(، وهو مرشــح لتجاوز عدد المســيحيين )ملياران 
ومئتــا ألف(، يعتمد بالأســاس علــى الخصوبة العالية في 
أوساطهم، في وقت يعتمد فيه تمدد المسيحية على نشاط 
التبشير الحثيث؛ لكن يلوح أن الخصوبة لدى المسلمين 
بدأت تشهد تراجعًا في بعض البلدان، مثل إيران وسوريا 
والأردن وتونس. وفي توصيف لتطور التبشير في إفريقيا 
يقول "ســتارك": "التهمت المســيحيةُ بطنَ إفريقيا )إفريقيا 
ما وراء الصحراء( في ظرف وجيز". وأما ما يورده بشأن 
أوروبــا فيلخّصــه فــي التالــي: "إن تبقــى بعــض الكنائــس 
مهجــورة، عامــة على الإكليروس الكســول، أوروبا هي 
قــارة "المؤمنيــن غيــر المنتمين" بحســب توصيــف عالمة 

الاجتماع الإنجليزية "غراس دايفي للوضع". 

)*( أستاذ بجامعة روما / إيطاليا.

الهامش
)1( رودنــاي ســتارك، عالــم اجتمــاع أديــان مــن مواليــد 1934، 

يــدرّس فــي جامعة بايلور في التكســاس. أصــدر مجموعة من 
المؤلفات، منها "نظرية الدين"، "مستقبل الدين"، "مدن الله".
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يْن على جبين الغار وصْلُكما لحمامتـَ
مَرَّ الزمانُ ولم يزل بالقلب رسـمُكُما
ما بال مَنْ قد أدركتْه عنايةُ الرحمن

هل يشقى؟!
ويظْمأُ مَنْ

بَأمْن الله مُستسقى؟!
ما خلفَ هذا العنكبوت إذن

كفالةُ قادرٍ
وإدانةٌ للأدعياء تُريهمُ

ك والسؤال! عِ في التشكُّ رَ التَّنطُّ أثـَ
***

هي كافُه الأبديةُ العصماءُ
أوحاها إليكَ:

فكنْ كما تكُنِ المشيئةُ
كانَ..

وانبجستْ حمائمُك التقيةُ في الورَى
تتلو عليهمُ آيةَ الأمن التي

لولاها ما خرج الضياءُ
أَو استقام على الطريقة خارجٌ!

***
لحمامتين بإذن ربهما!

وأسئلةٌ من النيرانِ
ع كلَّ حائمةٍ وحامٍ! كادت أنْ تُفجِّ

***

راَةُ يا سيدي سقَط السَّ
راَةْ وأُبْطِلَتْ حِجَجُ السَّ

ضاقتْ بهمْ أرض الفَلاةِ
وأعقبتْهمْ حسرةٌ وَسْطَ الفَلاةْ
يْنِ تاهَ الفوارسُ في عيونِ حمامتـَ

يْنِ وأنتَ تقرأ آيتـَ
***

في كل ثانيةٍ يغوصُ سُراقةُ
بين الرمالْ

بونْ؟! فبأي آلاء الجليل يكذِّ
خانتْهمُ الأفهامُ أمْ همْ يجهلونْ؟!

ا أو غليظًا لو كنتَ فظًّ
ما أقام الناسُ حولكَ

ما أناخُوا عند بابكَ عِيْسَهُمْ
واستنصروكَ،

وما تسابقَ جمعهُمْ
كي يفتدُوكْ.

خانتْهمُ الأفهامُ أم همْ يجهلونْ؟!
وبلغتَ دربَكَ للمدينةِ آمنًا

مَنْ يستطيع الآن أن يصل المدينةْ؟!
تْنا في الطريق نوازعٌ قد فرَّقـَ

أوْدتْ بنا نحو الضغينةْ
وتناولَتْنا للمهانة رغبةٌ

لا تعرف الأمنَ/السكينةْ!
***

وبلغْتَ دربكَ حين بلَّغْتَ الأمانةْ
بين الجانِحِين إلى السلامِ وضمِنْتَ للمتأَهِّ

عُرَى السلامةْ.
***

يا سيدي خرج الطغاةُ
ولَيْتهمْ لم يخرجوا

خاب الطغاةُ وأُحْصِروا
وتخاذل الطغْيانُ

***
إنْ أَخرجوكَ فقد خرجتَ

لكي تعود مؤزَّراً
يَْدُوكَ نحو جبالها التَّحْنانُ

هُمْ وحفظتَ هيبةَ مجدهمْ تـَ أَمَّنـْ
وغفرتَ ليس يُضيركَُ الغفرانُ

خرج الطغاةُ
وكلَّ يومٍ يخرجونْ!

دونكَ في الكتابِ يترصَّ
زْلِقونكَ في الحضُور وفي الغيابِ ويـُ

خرج الطغاةُ ويخرجونْ
لكنهمْ لا يقدرونْ

يكفيكَ ربُّكَ شرَّهُمْ
رُدُّ مَنْ يتآمرونْ. ويـَ

)*( شاعر وعضو اتحاد الكتاب / مصر.

شعر
محمد عيسى*



المنحى العام
حراء	مجلة	علمية	ثقافية	أدبية	تعنى	بقراءة	الكون	والإنسان	والحياة	من	منظور	قرآني	حضاري	إنساني. 	•

	وسلوكيًّا. تهدف	إلى	بناء	الإنسان	المتوازن	علميًّا	وفكرياًّ 	•
تسعى	إلى	أن	تكون	إضافة	نوعية	مفيدة	في	الساحة	الثقافية	شكلًا	ومضمونًا. 	•

مجلة	حراء	ملتقى	للفكر	الإيجابي	الحضاري	البنّاء. 	•
تنطلق	من	رؤية	حضارية	تستمد	طاقتها	من	ثراء	الخبرة	التاريخية	للأمة	الإسلامية	والأسرة	الإنسانية	لمعالجة	قضايا	 	•

الواقع	واستشراف	آفاق	المستقبل.
تسعى	إلى	معالجة	المعارف	الإنسانية	من	منظور	تآلفي	بين	العقل	والقلب،	والعلم	والإيمان،	والفرد	والمجتمع،	 	•

والروح	والمادة،	والنظري	والتطبيقي،	والمحلي	والعالمي،	والأصالة	والمعاصرة.
تحرص	على	الصحة	في	المعلومة،	والإيجابية	في	الطرح،	والعمق	في	التحليل،	والإثارة	في	الكتابة،	والحرية	في	التعبير	 	•
إلى	 والإنصات	 المشتركة،	 الإنسانية	 والقيم	 الأخلاقية	 بالمبادئ	 والالتزام	 والخصوصيات،	 المقدسات	 احترام	 مع	
الآخر،	والانفتاح	على	الحكمة	الإنسانية	حيثما	كانت،	والحوار	البنّاء	الذي	يخدم	الإنسان	ويفيده؛	كما	تحرص	

على	الابتعاد	عن	الإقصاء	والاستفزاز	والإساءة	والعنف	والتطرف	والسطحية	والسلبية	فيما	تنشر.
تهدف	إلى	الجمع	بين	عمق	الفكرة،	وجمالية	الصياغة،	وبساطة	العبارة،	ووضوح	المعنى	في	أسلوب	الكتابة. 	•

معايير النشر
أن	تكون	المادة	المرسلة	جديدة	لم	يسبق	نشرها. 	•

ألا	تتجاوز	عدد	الكلمات	2000	كلمة.	وهيئة	التحرير	لها	الحق	في	التصرف	تلخيصًا	واختصاراً. 	•
المادة	المرسلة	تخضع	لتحكيم	لجنة	علمية	استشارية،	ولهيئة	التحرير	أن	تطلب	من	الكاتب	إجراء	تعديلات	على	 	•

المادة	قبل	إجازتها	للنشر.
المجلة	تحتفظ	بحقها	في	نشر	النصوص	وفق	خطة	التحرير	وطبقًا	للتوقيت	الذي	تراه	مناسبًا. 	•

للمجلة	الحق	في	أن	تكتفي	بنشر	المادة	المرسلة	إليها	في	موقعها	على	الإنترنت	دون	استئذان	كاتبها	ما	لم	يؤكد	 	•
.	علمًا	بأن	ما	ينشر	إلكترونيًّا	لا	يترتب	عليه	أي	 الكاتب	أثناء	الإرسال	رغبته	في	النشر	في	المجلة	الورقية	حصرياًّ

مكافأة	مالية.
المجلة	تلتزم	بإبلاغ	الكتاب	بقبول	النشر،	ولا	تلتزم	بإبداء	أسباب	عدم	النشر. 	•

للمجلة	حق	إعادة	نشر	المادة	منفصلة	أو	ضمن	مجموعة	من	المقالات	بلغتها	الأصلية	أو	مترجمة	إلى	لغة	أخرى	 	•
دون	استئذان	صاحب	المادة.

المقالات	المنشورة	في	مجلة	حراء	تعبر	عن	آراء	كتابها	ولا	تعبر	بالضرورة	عن	رأي	المجلة. 	•
مجلة	حراء	لا	تمانع	في	النقل	أو	الاقتباس	عنها	شريطة	ذكر	المصدر. 	•

مجلة	حراء	ترجو	كتابها	الأكارم	أن	يرسلوا	مع	المادة	نبذة	مختصرة	عن	سيرتهم	الذاتية	مع	صورة	واضحة	لهم. 	•
hiragate@yahoo.com	:الآتي	البريد	إلى	المشاركات	جميع	ترسل 	
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طوبى وألف طوبى للغرباء..

الذين يتنفسون أملًا وينشرون أمنًا وسكينة وسلامًا..

وينسون ملذاتهم الذاتية من أجل سعادة الآخرين..

00201023201002 | daralinbiath@gmail.com | مركز التوزيع: دار الانبعاث
@daralinbiath  | @daralinbiath

لا تكن ممن يموتون في العشرين ويُدفنون في الثمانين..

إضفاء لون جديد على الأدب الروائي..

أيها الشاب! إنك بطل هذه الرواية..

00201023201002 | daralinbiath@gmail.com | مركز التوزيع: دار الانبعاث
 www.souq.com

مكتبة الشروق | Shorouk Bookstores | مكتبة فكرة ستي ستارز 



مَنْ عاشَ سليمَ الوجدانِ      ورزيــنَ الخَطْــــو بإيـمانِ

أبـدًا لا يشــقى فــي الدنــيا      لا يـخْـجـلُ عــندَ الِميزانِ

أمّا مـنْ عـاشَ كـمَا يهْــوَى      فهَـوَاهُ سبـيلُ الخُـسْانِ

لـــــنْ يــنـفـــعَ مــالٌ أو ولـــدٌ      أو جاهٌ فالمنـصبُ فــانِ

الميزان

***
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www.hiragate.com

مجلة علمية ثقافية أدبية


